حنى في الإسكندرية: تطارد الألقاذ المقغامري:: 
ضبياقون ساقرو) إن اليومان لأعمل هداق بطريقة 


غير قانونية ثم انقطعت أخبارهم عن أهلهم .. 
لفافة سوداء غامضة على شاطئ البحر.. حتى 
الكلب زنجر اختفى! 
اقرأ اللغز وابحث مع المغامرين الخمسة عن 
الصيادين المفقودين. 


المقامرون الخمسة 
لغز البحر الميت 
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تحزحفى علدان 01[ تويب 


المغامرون الخمسة: 


لغز البحر الميت 


تأليف: محمود سالم 


رسوم: شريف المار 


دارالشروه 


المغامرون الخكمسة 


من هم المغامرون الخمسة؟ إنهم أصدقاؤك الذين يتدخلوت 
لحل الألغازء والإيقاع باللصوصء وإنقاذ المظلومين. 

وهم في مثل سنك تقريبّاء والمغامرون هم (#محب» وأنخته 
انوسة»» واعاطف» وأخته «لوزة». وقد كان هؤلاء الأريعة 
يقومون بالعمل معّاء ثم انضم إليهم «توفيق» وهو أكبر منهم 
قليلاً. وقد أطلقوا عليه لقب #تختخ» لأنه سمين. 

واتختخ» ولد ذكي وقد أصبح رئيسًا للمغامرين الخمسة, 
وهو عقلهم المفكر وبطلهم الشجاع. ويبقى أن نقدم لك 
اازنجر) الكلب الأسود الذكى. 
أبطال الالغاز التى تحبها. 


محمود سالم 


01 
ته 2 الرحام 


اجتمع المغامرون الخمسة فى زحام «محطة مصر' 
بالإسكندرية في طريقهم إلى «أبوقير) لتمضية الأيام الأخيرة 
من الإجازة.. ومعهم كلبهم الذكي (زنجر»! 

كانت بوادر الخريف قد كست المساء بلون الرصاص.. 
وتسللت رياح باردة بين الواقفين في المحطة في انتظار قطار 
لأبوقير؛ وبدا على وجه «لوزة) سؤال لم تستطع السكوت 
عليه فقالت: لماذا سموا محطة السكة الحديد ابمحطة 
مصرا رغم أنها في «اللاسكندرية»؟ 

كان السؤال مفاجنًا.. ولكنه كان منطقيًا وبعد لحظات 
أجابت المثقفة الصغيرة «نوسة»: السبب كما قرأت أن 
القطارات التى كانت تصل إلى «الإسكندرية» في الماضي 
كانت كلها تأتى من الامفصر).. وربما سميت ابمحطة مصر) 
لهذا السبب. - 


-- 


١ 


ولكن السؤال الثاني جاء بسرعة من الوزة» أيضا: وهل 
(امصر) هى «القاهرة».. أو «القاهرة» هي (مصر»؟ 

مرة أخرى تصدت «نوسة" للإجابة فقالت: إن أهل الريف 
أو الفلاحين كانوا يعتبرون «القاهرة» هي امصر).. وما زال 
أكثر الناس يقولون إتهم ذاهبون إلى «مصر) ويقصدود 
«القاهرة». 

لوت «لوزة)» بوزها وقالت: ولكن هذا غير صحيح.. 
«فمصر) ليست «القاهرة» وحدها! 

قال ١تختخ»:‏ سأقول لك قاعدة أرجو أن تفهميها يا 

«لوزة)! 

لوزة: ولماذا لا أفهمها؟ 

تختخ: أسف!! 

لوزة: لا بد أن تقولها لأرى إذا كنت سأفهمها أم لا! 
تخت: القاعدة تقول: إن الخطأ المشهور أهم من 

الصحيح المهجور! 

صمتت «لوزة» لحظات ثم قالت: هذه ليست قاعذدة.. 

إنها كارثة! 
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وانفجر الجميع في الضحك.. وقبل أن تكون هناك أسئلة 
أخرى سمعوا من يصيح: قطار«أبوقير» الرصيف أربعة. 

اندسوا وسط الزحام المخيف.. وحتى لا يتوهوا أخذ 
ينادي بعضهم بعضا.. وكان اتخنخ») يقودهم بحكم فوته 
البدنية وهم يسيرون خلمه. 

عندما وصلوا إلى أبواب العربات القليلة عرفوا أنهم . 
لن يستطيعوا الركوب إلا بالطريقة التي يقوم بها بعيض 
الأشخاص.. وهى القفز من النافذة إلى الداخل..وكان 
لمحب برشاقته هوالاًقدر على القيام بهذه الحركة 
البهلوانية.. فأعطى حقيبته ل «تختخ» ثم قفز إلى حافة 
النافذة ومنها إلى الداخل.. ثم مد يديه ليأخذ الوزة» ثم 
انوسة) ثم اعاطف).. أما #تختخ) فكان من المستحيل رفعه 
من الأرض.. وانتظر ازنجر» قليلا ثم قفز خلفهم. 

نجح المغامرون الأربعة في حجزخمسة: مقاعد في 
القطار.. وظلوا ينتظرون #تختخ) الذي لم يظهر في 
الزحام.. وبدأ القلق يسيطر عليهم.. وأطلق القطار صافرات 
الرحيل ولم يظهر «تختخ» واحتار المغامرون الأربعة.. ماذا 
يفعلون؟! 


قالت نوسة: تعالوا نلقَى بالحقائب من النافذة ثم نقعز 
خلفها! 
محب: ولكن القطار بدأ يتحرك.. ولوقفزنا سثموت على 
الرصيف! 
لوزة: وكيف نتحرك بدون (تختخ)؟! 
عاطف: إنه يعرف أننا ذاهبوان إلى منزل «سامي» ابن 
خخالة المحب)ا وسوف يتمكن من الحضور 
بشكل أو بآخر! 
تحرك القطار ولم بظهر ااتمحتح ١‏ ومدا على المغامرين 
الأربعة الوجوم وساد الصمت!! 
كان القطار مكونًا من ثلاث عربات مزدحمة إلى أخخرها 
بالركاس.. وقال #محب» قاطعًا حبل الصمت: سأذهب 
, للبيحث عن ا١اتختخ»‏ لعلي أجده في الزحام. 


كان الظلام قد هبط والقطار يغادر المحطة في بطء. 
وصوت العجلات الرتيب يبعث على السأم.. وازنجر) 
يجري هنا وهناك مهتاجا في انتظار ظهور «تختم»! 

لوزة: إنني أحس بالرغبة في البكاء! 

محب: تمالكي نفسك يا الوزة»! 

لوزة: إن هذه ليست إجازة.. ولكنها جنازة! 

عاطف: ما هذا الكلام؟! هل حدث شيء؟! إن الأمور 


لوزة: كيف تكون طبيعية يا اعاطف» وقد تاه (تختخ) 
في الزحام! 


عاطف: إن «تختخ) ليس طفلا يُخْشى عليه.. إنه مغامر 
مر بكثير من التجارب والمغامرات!! 

هدأت كلمات «عاطف» من مخاوف «(لوزة» وقالت: 

لعل غيابه يكون بداية لغز جديد! 

عاطف: أنت لا تفكرين إلا في الألغاز! 

لوزة: نحن في نهاية إجازة الصيف.. فإذا لم نعثر على 
لغز في الأيام الباقية على الإجازة فسوف ندخل 
المدارس دون لغز واحد! 
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كانت «نوسة» تنظر من نافذة القطار وعلى الأضواء 
المتنائرة كانت ترى الطريق الموازي للقطارتقطعه السيارات 
بسرعة.. وترى الحقول المترامية والأشجار العالية التي تملأ 
الحدائق والبساتين وأكثرها تحمل ثمار الجوافة أوالبرتقال 
الذى ما زال صغيرًا! 

كانت «نوسة» تحب هذه الخلوة بنفسهاء ولا تكاد تلتفت 
إلى الضجة المثارة داخل القطار.. من زعيق الباعة وبكاء 
الأطفال والحوارات العالية التي تدور بين الركاب.. ولكن 
أنفها التقط رائحة #السميط» الطازج وقالت في نفسها لوكان 
«انختخ) معنا لأكلنا السميط الساخن والدقة أوالطعمية!! 

وتنهدت وهي تقول: أين أنت يا #تختخ»؟! 

ثم التفتت إلى بقية المغامرين وقالت: ألا نستطيع أن 
نشتري بعض السميط؟ إنني جائعة! 

لوزة: ليس لي نفس لأكل أي شيء.. إن غياب اتختخا 

سد نفسي! 


هنا تذكر «محب» أن «تختخ» هوالوحيد الذي يحمل 
«موبايل» وقال: لقد نسينا.. اتختخ» معه «موبايل»! 


نوسة: لعل «الموبايل» هو الذي أخخره عن الصعود إلى 


القطار! 


لوزة: كيف 
نوسة: لقد انتشرت ظاهرة سرقة (الموبايللات»).. وقد 
يكون أحدهم حاول خطف (الموبايل" من 
«تختخ؟ ولعل «تختخ» يطارده الآن في مكان ما! 
زاد هذا الحديث من مخاوف «لوزة» فقالت: تعالوا 
نحاول الاتصال ب (تختخ؟ ! 
لوزة: هل أحد الركاب يعيرنا موبايل» نتحدث منه! 
أخذوا ينظرون هنا وهناك وهم يفكرون من منهم يملك 
الجرأة ليسأل أحد الركاب أن يعيره تليفونه المحمول؟! 
كان بعض الركاب يحملون أجهزة «المحمول» وبعضهم 
لمكا هه وبعضهم يجرىق انالا .. ولكن فكرة الإقدام 
على استخدام «محمول»؟ شخص اخ ركانت تثير في تفوس 
المغامرين الخجل. 
وتوقف القطار فى إحدى المحطات ونزل ركاب وصعد 
آخخرون.. وبدأت الحركة تقل في القطار مع انخفاض حدة 
الزحام.. ومضى القطار وتمنى المغامرون أن يروا اتختخ» 


ف 


كان القلق قد أبعد فكرة أكل «السميط» التي راودت 
انوسة» ر غم أنه كانت تحس بالجوع..ثم كانت المفاجأة؛ 
فقد ظهر «#تختخ» في أول العربة وفي يده طفل صغير يأكل 
2 وفي اليد الأخرى يحمل كمية ضخمة من 
السميط». وأسرع #زنجر» إليه مبتهيجا. 
ثار الهرج والمرج ‏ بين المغامرين وهم يشاهدون اتختخا 
يسير متجها إليهم وهو يبتسم. 
نوسة: ظهر «تختخ» وظهر«السميط»! 
واستقبل المغامرون «تختخ» بالأحضان والقبلات.. 
وهويوزع عليهم «السميط) والجبن الرومي.. ولكن علامات 
الاستفهام ظلت على وجوههم.. من هو الصبي الصغير؟! 
كان #تختخ» طبعًا يدرك لهفة المغامرين على معرفة هذا 
الولد وما هي حكايته وهويقضم قطعه الجبن اللذيذة: هذا 
الولد فقّد أمه في الزحام. 
لوزة: كيف؟ 
تختخ: ونحن نركب في المحطة سمعته يبكي فتخلمت 
ظ عنكم وأسرعت إليه وسألته عن سبب بكائه فقال: 
إنه كان مع أمه.. ولكن الزحام أبعده عنها! 


نوسة: وهل بححثت عنها؟ 

تختخ: طبعًا.. ولكنها اختفت في الزحام الشديدء ولم 
أستطع تركه وحده فأحضرته معي ! 

لوزة: وماذا ستفعل به؟ 

تختخ: عندما نصل إلى «أبوقير) وينزل كل الركاب في 
الأغلب ستكون بينهم! 

محب: لعلها نزلت في إحدى المحطات! 

تختخ: لا. . فقد قال لي إنهم يسكنون في «أبوقير)! 

كان الصبي الصغير في نحو الثامنة من عمره. ٠‏ أسمر 

اللون يلبس جلباًا تحته سروال طويل. . ويضع طاقية على 


رأسه هالت النوسة): إنه صياد صغير! 


رد الولد: نعم . أنا صياد. . وأعمل مع أبي على قاربنا 
عاطف: وأين بويا صديقي الصخير؟ 

الولد: سافر إلى بلاد بره! 

لوزة: وماا سمك يا صديقي! 

الولد: اسمى #شلبى»! 

ومضى القطار وقد اشتد الظلام. 
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هل هي بداية لغرة 


ال لل يء د !| 
ل الولك بين ديه ثكمت نأام.. 
تخت ! يقس صف المصطة تحت عمه د الا نارة 

0 على ر : ير حيو . 

١ 1‏ - اس .العم 3 3 إاللاء 5 5 م لم 
ترآه 7أم شلبي .. وقد كان قرارا صحيت يآن لاتخنت اه ححن له 


اللاصدقاء سمعو | صونت السيدة وشى تناد 


: يا ااشلبى.. يا 
واديا شلبى4.. 


تصيح: أبني اشلبي) 0 ابني 


وانتقل «شلبي؟ الصغير من أحضان اتخيخع: إلى أحضان 
أمه التي أخدت تبكي ١‏ وهي تحتضنه وتنهال عليه تقبيلا. امور 


نظرت إلى ا تخت !ا وقالت: خيرك يا أبني. كَثر خحيركك! 


با 


تختخ: في الزحام عنذما ركبنا من محطة امصر»! 

الأم: بارك الله فيك! 

كان لاسامي) ابن حال ااميحب)ا في انتظارهم»؛ وقد أعذ 
اكارثة/ جديدة يجرها : حصان قوي. وبعد تبادل التحية 
اخ ةب تعالي ترصلاكة . ظ 

أم شلبي: إلى أين أنتم ذاهيون؟ 

رد سامى»: عند التقسيم الجديد بجوار الكنيسة! 

أم شلبي: إنني أسكن قرب هذا المكان! 

سامي: اتفضلي نوصلك! 

عندما ركبت السيدة وهي تحمل «شلبي» .. وما زالت 
«السميطة» فى يده.. أحس «تختخ) كم هي مجْهَدَة وحزينة 
وتبادل هو والمغامرون النظرات! 

سألها تتختخ»: سآلت #شلبي» عن أبيه فال إنه ماخر 

للبحث عن عمل . ولم يعد حي الأذا 


خم 


أم شلبي: لا.. وكنا في «اللإسكندرية) اليوم للسؤال عنه 
في الممحافظة.. فقد سمعنا أن بعض المصريين 

تختخ: وزوجك سافر بلا عقد عمل؟! 

السيدة: نعم! 

السيدة: سافر مثل بقية الصيادين على مركب المعلم 
(سيد القصاص»! 

تختخ: ولماذا لم تسألي «سيد القصاص)؟! 

السيدة: دحت السبع دوخحعات... وإردة الو حيد أنه أوصله 
إلى مركب يوناني حملته إلى «اليونان» وانتهت 
مهمته عند هذا الحد! 

نختخ: وكم دفعتم ل (سيد القصاص»؟! 


السيدة : اكتيرة. . بعنا التليفزيون والغسالة وبعض الحلي 
الذهبية! 


1 تختخ: كل هذا؟ 


السيدة: نعم.. عشرة ألاف جنيه! 


كان صوت دقات حواقر الخصاك وأضحًا في المساء 
المبكر في شوارع (أبوقير».. والمغامرون ينظرون هنا 
وهناك.. لقد كانت «أبوقير» مشهورة بالقيللات وحدائق 
الجوافة والليمون بالإضافة إلى الأسماك.. ولكنها تحولت 
إلى مدينة من الأبراج العالية احتلت الشاطئئع. . وأضاعت 
جمال المديئة الصغيرة.. وأوصل المغامرون (أم شلبي» إلى 

أخيرًا وصلوا إلى حيث يسكن «سامي).. كان شقيقه 
الذي يعمل في «السعودية» قد أعد شقة حميلة بها ثلااث 
غرف للنوم. . وجميع لوزام الحياة. . ولأنه سافر فقد نزل 
المغامرون الخمسة في الشقة الجميلة التي تقع في الطابق 
الغالث بالقرب من الشاطيع.. ووقف الجميع في الشرفة 
العريضة يتأملون البحر الذي كان ساكنًا وليس به إلا بعض 
التموجات الخفيقة. 


كان «تختخ» يقف في آخر الشرفة يرى ضوء القمر 
ينعكس على صفحة المياه.. ولكن هذا المنظر الجميل 
لم يشغله عن التفكير في فى «اشلبي» الصغير وأمه المسكينة.. 
نظر إلى ساعته. كانت التاسعة مساءً موعد العشاء في أكثر 
البيوت.. وتصور أن ااشلبي؟ وأمه بلا طعام وقد يقضيان 
١0‏ 


له مايشعره» وال أن تفع نوم اذا وف ل اشلي 
وأمه عشاف وأعطى «أم شلبي» , بعض النقود. . ولأنه يحمل 
نقود ميزانية الرحلة معه فهو يستأذنهم في إنفاق بعضها من 
أجل السيدة «أم شلبي؟ وابنها. 
اامحب): من فضلكم أنتم ضيوف عندنا.. وسيكون كل ما 
من النقود ومواد الطعام في الثلاجة.. وسوف أساهم معكم 
في شراء ما تحتاجه «أم شلبي» وبجوارنا «سوبر ماركت) 
فجأة ارتفع صوت «لوزة» قائلة: جميل أن نساعد «أم 
شلبي] ولكن الأجمل أن نبحث لها عن زوجها الغائب! 
ارتسمت ابتسامة واسعة على وجوه المغامرين و«سامي»! 
وقال محي: إنه لغز يا الوزة».. اختفاء «أبوشلبى».. لغز 
لم تستطع السلطات المسئولة حله.. فهل نستطيع نحن؟! 
لوزة: وماهوعملنا إذا كان هناك لغز لا نحله؟؟ 
عاطف: إنه أكبر من إمكانياتنا! 
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لوزة: ولماذا لا نطلق «زئجر) للبحث عنه؟ 
ضحك الجميع. . وقال (ميحب»: هل سيشم رائحته في 
#اليونان»؟! 
حمر وجه الوزة» وقالت: ربما! 
سامى: سأعد لكم عشاءٌ خفِيقا بسرعة! 
نعل تشخل يالك بلا أل مال نهب إلى ل 
خرج انحتح 4 ولاسامي) وانهمك بقسة المغامرين في 
إعداد الطعام. . وفي الطريق سأل «تمختخ م :ما هي حكاية ذأم 
شلبى» هذه؟! 
سافى: ليس روج (أم شلبي؟ وحدة هوالغائب.. هناك 
عشرات من الشباب والرجال سافروا إلى «اليونان) 
ولم يعودوا! 
تختخ: وساناي فعلت الشرطة؟ 
ال لالبونات»! ظ 


ادن 


سامي: وبعضهم وجد نفسه على الشاطئ الشمالي وقد 
ظنوا أنهم وصلوا «اليونان»! 

تختخ: ومن هم زعماء التهريب هنا؟ ! 

تختخ: ولم تصل إليهم الشرطة؟ 

سامي: وصلت إلى بعضهم.. ولكنهم يلجأون إلى طرق 
غريبة في التهريب.. و بعضهم بملك لنشات 
سريعة يمكنها اهرب خاصة في "البحر الميت' 

تختخ: إني أشعر بالأسى من أجل «أم شلبي؛ فكيف 


تال ا 


أحيانًا.. 


كانا قد وصلا إلى حارة ضيقة تنحدر إلى البحر.. وقال 
سامى: أظن أن مسكنها هنا! 
سألا هنا وهناك حتى وصلا إلى كشك خختشبى يكاد 


يتهاوى» وكانت تنبعث منه أضواء خافته واضح أنها من لمبة 


فى 


جاز. ز.. ولكن قبل أن يدقوا الباب قال «تختخ»: ما رأيك ا 


سالا كر عظيمة! 


عادا بسرعة حيث ذهيا إلى اسوبر ماركت١‏ صغير قريب 


من المسكن فاشتر تريا جبنًا وحلاوة وزيتونًا وبيضًا وخبرا 
ساخحناء ثم ذهبا إلى مطعم قريب فاشتريا فولا وطعمية.. 
وحملا كل هذا وذهبا إلى منزل «أم شلبي» وطرقا الباب! 

سمعا صوت «أم شابي» تقول: من العارق 

سامي : افتحي يا (أم شلبي؟ .. نحن أصدقاء! 

فتبيحت آم شلبي) | الباب وعلى و هذا المصباح 
الخافت ظهر #شلبي» وبجواره فتاة تكبره سنا 

تححمح : ل ا نحن مل ألاك. 

كانت البنت الصغيرة الجميلة تقف بجوار أمها 5-0 

قال «تختخ» لها: تَعَالَيْ يا حبيبتي.. ما اسمك؟ 

الفتاة: ااسلمى»! 


تختخ : خذى يا لاسلمى»! 
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وأعطى (: - تختخ» «سلمى» الصغيرة وأمها الطعام, ثم 
في يد الأم مبلعًا من المال. اوقل أن يتلقيا أي شكر اد 
المكان.. 
كان «تختخ» سعيدًا جذا لما فعل.. ولما وصلا إلى 
المنزل وجدا الطعام الذي أعده بقية المغامرين.. وانهمك 
الجميع في الأكل. 
بعد سهرة في لعب «(الشطرنج» الذي تتفوق فيه انوسة) 
على الجميع .. نام المغامرون الخمسة في انتظار صباح 
جديد.. وطوال السهرة لم تكف (لوزة» عن الحديث عن 
وقال «سامي»: الظاهرة بدأت منذ أعوام.. ويعض 
الذين سافروا عادوا.. وبعضهم لم يعد.. وبعضهم غرق في 
البيحر ! 
لوزة: كيف يغرقود وهم صيادون يجيدون السباحة؟! 
ويغرق القارب بعيدًا عن الشاطئ بكثير. ول 
يتمكن الركاب من العوم هذه المسافة الطويلة 
خاصة فى البرد القارس أو العاصفة الهوجاء! 


محب: إنها مسألة خطيرة! 

كان «اتختخ؟ يستمع إلى الحوار الدائر بين «لوزة) 
والاسامي؟ وهويفكر في هو لاء الذين دهيوا ولم يعودوا.. 
خاصة والد لاسلمى) واشلبي) وزوج السيدة المسكينة اأم 
شلبي؟ . 

وعندما استسام ” تختع» للنوم أخذت الكواييس تطارد».. 
ولكن الصباح التالي كان يحمل له.. ولبقية المغامريه 
مفاجأة لم تكن متوقعة!! 


الما 


قي 
اللشة السوداء 


استيقظ المغامرون الخمسة في وقت واحد تقريبًا.. 
ووججدوا أن «سامي» قد أعد لهم إفطارًا ساخنًا.. وقد 
اعترضت «نوسة) على ما قام به (سامي» وقالت إنهم يريدون 
أن يجربوا حياة يخدمون فيها أنفسهم. 

قال «سامي» ضاحكا: الأيام قادمة.. لا تقلقي ! 

أسرعوا بعد الأفطار وشرب الشاي إلى ملابس البحر.. 
وانطلقوا يجرون في اتجاه البحر.. كان الجو رائعًا.. شمس 
ساطعة.. وبرد خفيف.. وبحر أزرق صافي الزرقة. 

ارتموا كالأسماك في الماء عدا انوسة» التي فضلت أن 
تجلس على الرمال تتأمل ما حولها وتفكر في قصة الصبي 


< الصغير «شلبي» .. ياترى» هكذا حدثت نفسهاء هل يمكنهم 


القيام بعمل ما لمعرفة مصير ١أبوشلبي)‏ الغائب؟ 
السؤال في كل لغز هو دائما: من أين نبدأ؟ 


نا 


إنهم غرباء فى «أبوقير».. وأي نشاط سيقومون به 
سيلفت الأنظار إليهم . والطريف أن البداية جاءت من خلال 
«نوسة»؛ فبيلما كانت تقلب صفحات كتاب «اعصر العلم) 
الذي ألفه الدكتور (أحمدك زويل» الحاصل على أرفع جائزة 
في العالم وهي جائزة «نوبل» ‏ وكانت استعارته من مكتبة 
والد السأمي)؛ إذ بها تسمع(زنجرا ينبح تحت قدميها.. 
على الشاطئع الرملى مطاردًا «الكابوريا» التي كانت تظهر 
على سطح الرمال ثم تختفي في الشقوق العميقة.. وكانت 
اانوسة) تتابعه أحيانا وتتابع الكتاب أحيانا أخرى. 

ونظرت «نوسة» إلى (زنجر) مندهشة وقالت: ماذا هناك 
يا (زنجر»؟! ظ 

وأخذ «زنجرا ينبح ويهز ذيله.. وبين قدميه رأت انوسة» 
لفة سوداء صغيرة تقطر منها المياه. 

قالت نوسة: ما هذا يا (زنجر)؟! هل هي كابوريا ميتة.. 
أم قردة شراب قديمة؟ 

ظل «زنجر» ينبح وكأنه ينبه #نوسة؛ أن المسألة أكبر من 
ذلك.. وبعد لحظات تفكير مدت انوسة» يدها والتقطت 
«اللقة السوداء»..كات ذهنها يعمل بسر عة. . وأخحذت تتلفت 


1 


حولها لعل هذه اللفة تكون لشخص ما على الشاطيع.. ولكن 
صوت دراجة نارية ( موتوسيكل) يبتعد.. ثم ساد الصمت. 

كان لا بد أن تفكر «نوسة» مرة أخرى.. هل تفتح اللفة 
لترى ما فيها؟ هل من حقها هذا.. وهل يمكن أن يكون فى 
اللفة شيء خطر كالمخدرات أو المفرقعات؟ 

وفكرت أنها يجب أن تعيد اللفة لصحابها.. ولكن من 
هوصاحبها؟! أومن هم أصحابها؟! وهي في هذه الحيرة 
بدا المغامرون يخرجون من المياه.. وهم يتصايحون 
ويتقافزون.. وعندما وصلوا إلى مكان «نوسة» والمياه تقطر 
من أجسادهم كانت «انوسة» تمسك اللفة السوداء بيدها. 

قال محب: ما هذا يا انوسة»)؟! 

قالت: اسأل (زنئجر). 

محب: ماله (زتجر ا وهذه اللفة؟ 

نوسة: هوالذي أحضرها! 

تختخ: ومن أين أحضرها؟ 

نوسة: لا أدري.. 
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اتحتح ةا إلى (زنجرا وأمسك اللقة بيده وقال: من 
قرب «تختخ) اللفة من أنف «زنجر» فأخل يزمجر.. فعاد 
«تختخ» يقول: من أين؟ 
أسرع «زنجرا ؛ يجري وخلفه الأصدقاء. . وبعد نحومائتي 
متر توقف عند مكان على الشاطئ بجوار صخرة عالية وأخذ 
0 
ل اتختخ؛ مشيدا للأصدقاء: ا تقتريوآأ هن المكان 
كنا فقد ركان هناك خطر كامن.. وفي نفس الوقت تريد 
أن نرى آثار من كانوا هنا.. أو أصحاب اللفة السوداء. 
أخل ! : لجميع يدوروك حول المكان.. كانت هناك آثار 
واضحة فى الرمال.. وآثار إطارات (كاوتش) موتوسيكل. 
وتذكرت انوسة» صوت الموتوسيكل الذي سمعته 
يبتعد.. إذن فهذه الآثار هى آثار الموتوسيكل.. وصاحبه 
هوصاحب هذه اللفة.. ولكن ماذا كان يفعل سائق 
الموتوسيكل على الشاطئ في هذا الصباح الباكر؟! 
قال تختخ: هناك آثار شخصين فقط.. أحدهما يلبسم 
زعائف للعوم.. والآخر يلبس حذاء «مطاط» رياضيًا. 
وا 


لوزة: إذن هي بداية لغر! 
ضحك الجميع.. ولكن «لوزة» أضافت: 5 يليبس 


زغائف فهوخارج من الماء وواحد يلبس « » فهو 
رياضي ! 

عاطف: ليس شرطا أن يكون كل من يلبس «كوتش» 
ظ . رياضى! 


لوزة: ولكنه يركب موتوسيكل أيضا! 

تختخ: ليس هذا مهمًا الآن.. المهم ماذا في هذه اللفة؟ 
صمت الجميع فقد يكون في اللفة شيء خطر! 

قال اتختخ»: هات اللفة يا (نوسة»! 

نوسة: ماذا ستفعل؟ 

تختبخ: سأفتحها! 

ميحب: ولكن يا (تختخ) قد يكون فيها متفجرات أوشيء 


تختخ: سأقف بعيدًا عنكم! 
عاطف: هل تخشى علينا ولا تخشى على نفسك؟ ! 
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3 لم 5 سارك الى . 1 
امسالثف اتنحتس ' باللقه بتحسسها بر كه نم قاي. هذه اللقة 
آذآ 


ُِ 3 أ معد 
5-9 ا«تكتاب) 0 اأبونه؟.. ونها نعو د. 


أ 
ااتختت ا ملغ كبير من المال ونوتة وقد بدلتها المياه. 
اط 
20 2 اء ماج ا د أت هأ؟ 
| 5' فنهو ١‏ 
عكر ث. سر .ء 
١ "00 2‏ 
بعتب ف لتم 
المي م اوه 
ر المغامر 0 ون الخمسة العودة 1 لى البيت لمذا قسيكة مادا 
١ : 0‏ !] 1 
3 يفعلوت.. وكان من رأي اعاطف» أن ن يذهبو الى شسام 
الشرطة لتسليم اللفة.. وكاد رآي الباقين أن المس' تحتاح 
و 
|[ م 
إلى تشكير. 


البطح الجميع خلف جدار متهدم. ونظر وا إلى مصدر 
الصوت.. كان موتوسيكل ضحم من طراز ااهارليى | يدور 


١‏ و 1 الى | 31 0 . صا 
ى ل المكأن الذى وحدوا فيه اللفة السوداء.. ثم نزل ته 


وأخذ يتفحص المكان ثم سار إلى حيث كان المغامرون 

على الشاطوع. . وأخذ يفحص الأرض ثم عاد مرة أخرى إلى 

الموتوسيكل.. كان يلبس حوذة سوداء فلم يروا وجهه.. 
همس اعاطف»: إنة يبحث عن اللفة السوداء! 


نوسة: ماذا نفعل؟ 
تمختخ : دعونا نفحصها أولا.. ونححن تعرقف الأن من 
هوصاحبها! 
لسوزة: ولكنا لا نعرف اسم 
بد أن يكو معروقا في اأبوقير؛! 
أذ ساكق الموتوسيكل ينظر هنا وهناك دون أن يلحظ 
وجود المغامرين الذين كانوا يتمددون على الرمال خلف 
جدار منزل قديم. . بعد لحظات ركب السائق الموتوسيكل .. 
وانطلق حتى قرب نهاية الشاطبع من الناحية الشرقية ثم 
اختفى عن الأنظار. 
استأنف المغامرون سيرهم حتى وصلوا إلى قيللا 
«سامى؟ وسرعان ما جلسوا في حديقة المنزل التي كانت 
أشجار الجوافة والليمون والقشطة تحيط بها. 
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وفي الحديقة حيث رائحة الأزهار تملأ المكان جلس 
المغامرون وقد تعلقت أبصارهم باللفة السوداء. 

أمسك «تختخ» باللفة وأخذ يصفها.. إنها من البلاستيك.. 
سوداء... ولكن بداخلها كيس من القماش السميك الملون 


بكل الألوان. ثم فتح «تختخ» اللفة وأطلق أصابعه داخلها ثم 


أخرجها وبين أصابعه بضع أوراق نقدية من فئة الخمسين 
والمائة جنية. . ودذهل المغامرون.. كان المبلغ يزيد على 


عشرة لاف جنيه. 
ولكن «تختخ» لم يهتم بالمبلغ. . فقد أخرجت أصابعه 
نوته ذات غلاف أسود أيضا تسربت إليها مياه قليلة .. وفتح 


اتختخ) النوتة وقلب صفحاتها. .كانت كلها أسماء وفي 
مقابلها مبالغ من النقود.. ومد أصابعه فإذا هو يمسك 
بمجموعة من المفاتيح. 

ساد الصمت الجميع.. ما هذا بالضبط؟ ما قصة المبلغ 
الكبير والنوتة والأسماء والمفاتيح؟ 
.. قال تختخ: أريد أن أتقدم ببيعض الاستنتاجات! 

التفت الجميع إليه وهويفسر ما يرون.. قال: إن الواضح 
من الآثار أن هناك ضفدعا بشريًا قدم من المياه ليسلم هذه 
اللفة السوداء إلى راكب الموتوسيكل.. وهذا يفسر وجود 


بعض المياه في الكيس. 


ان 


وصمت قليلا ثم قال: : وما دام تسليم هذه اللفة محاطا 
بالسرية؛ فهذا يعني أن هناك عملا مخالما للقانون يتم. . لأنه 
لوكان عملا شرعيًا لما كان هناك داع لضفدع بشري يخرج 
من المياه في الصباح الباكر ليسلم هذه اللفة إلى راكب 
الموتوسيكل. 

لوزة: ما معنى عمل غير شرعي يا اتختخ»؟ 

تختخ: يعني أنه عمل غير قانوني مثل السرقة والتهريب 

وغيرهما! 

لوزة: وهل هذه سرقة أم تهريب؟ 

تختخ: أظنها أخطر من ذلك. [ 

عاطف: ما دام عملًا غير قانوني فَلْمبَلُعْ الشرطة! 

كانت #نوسة» تقلب في النوتة فقالت: لقد قرأت بعض ما 
في النوتة السوداء.. وأعتقد أننا عثرنا على طرف خيط ! 

لوزة: طرف خيط للغز؟ ! 

تختخ: لننتظر ونرى. 
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ظ 0- 0 
رجل الموتوسكيل 


كان الحوار يدور ساخنًا بين المغامرين حول ما في اللفة.. 
النقود والنوتة والمفاتيح.. وكانوا يطرحون بعض الحلول.. 
إما تسليم اللفة وما فيها إلى الشرطة وينتهي الأمر.. وإما 
محاولة معرفة لمن هذه الأشياء.. ولماذا يتم تسليمها خفية 


بعيدًا عل , الأنظار؟ 


فجأة قالت نوسة: إننا لانعرف أحذا هنا سوى «سامي».. 
وأعتقد أن عليئا أن ننتظر ونحكى له ما حدث.. فقد يكون 
عنده معلومات - على الأقل عن راكب الموتوسيكل. 

كان «تختخ) مستغرقًا فى التفكير لا يكاد يشارك فى 
النقاش الدائر فالأسماء التي في النوتة.. والمبالغ المكتوية 
أمامها ذكرته بما يشاع عن تهريب العمال المصريين إلى 
«اليونان» بدون تأشيرات دخول. . وبعضهم عاد. . وبعضهم 


مات غرقا في البحر. . وبعضهم تم تضليله فوجد نفسه على 


جزيرة «نلسن» أو على الشاطيع الشمالى اللإسكندرية». 
يفل 


م تداعت أفكاره إلى «أم شلبي) وزواجها الغائب منذ 
ثلائة أشهر دون أن تتلقى منه خيرًا. . وكان بقية المغامرين فد 
انصرفوا إلى لعبة «البينح بونج» والجري في الحديقة. 

فجأة خطرت في رأس «تختخ» فكرة الذهاب إلى 

أم شلبي» وسؤالها عن اسم زوجها؛ فلعله موجود في 
الي ولعل المبالغ المكتوية أمام الأسماء هي مأ يدفم, 
إلى «(اليوناتن» وغيرها من دول شمال «البحر الأبيض 


المتوسط). 

أشار 3: نختخ» إلى «نوسة» إشارة خفية. . فشعته وخخرجا 
معًا وقد أخفى «تختخ ع» النوتة في جيبه وأبقى النقود في 
القيلاا خوفًا من ضياعها. 

عندما أصيحا وحيدين قال (تختخ»: سنذهب إلى منزل 
«أم شلبي»! 

لوسة: لماذا؟ 


تختخ: أريد أن أسألها عن اسم زوجها! 
قالت «نوسة» على الفور: قد يكون بين الأسماء التي في 
النوتة! 
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تختخ: أنت كالعادة ذكية يا اانوسة)! 

نوسة: وماذا ستفعل إذا وجدنا الاسم ة في «النوتمع»؟ 

اش حي * لا دست 5 الأحداث.. لتعرف أولًا.. 

سارا مسرعين ولم يكن المنزل بعيذا فوصلا بعد دقائق.. 
كانت الفتاة الجميلة «سلمى؛ تجلس أمام لباب و«شلبي» 
5 9 يجري وراء كرة قديمة مصنوعة من القماش. .٠‏ ولحن 
الأم شلبي» لم تكن موجودة. 

ايتسمت «سلمى» عندما شاهدت (تححخ 1 ولانوسة») 
وفرحت وهي ترحب بهما. 

قال اتختخ»: أين والدتك يا #سلمى»؟ 

نوسة: ومتى تعود؟ 

سلمى: بعد قليل! 

تختخ: تعرفين اسم أبيك يا اسلمى»؟ 

سل : نعم أعرفه.. اسم أبي: اسلامه أحمد القار) 

نظر #تختخ» إلى «نوسة» وقد جاءت لحظة التوتر التى 
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تسبق المغامرة.. فلوكان اسم اسلامة» موجودا في النوتة 
فقد بدأت المغامرة. 

ناول «تختخ» النوتة إلى «نوسة» التى أخذت تقلب 
الصفيحات ولم يستمر تقلييها طويلًا ققد عثرت في الصفحة 
الثالثة من النوتة على أسم لأسلامة) . 

وخحفق قلب «نوسة).. واندفعت الدماء إلى وجهها.. 
وأدرك «تختخ» أنها عثرت على الاسم.. وتبادلا النظرات.. 
ولكن لم يتكلما؛ فقد تتدخل «سلمى» بالأسئلة؛ فهي رغم 
صغر سنها تبدوذ كيه. ظ 

قال تختخ: اسمعي يا «سلمى»... قولي لوالدتك إننا 

سنعوذ في المساء لمقابلتها. ‏ 

سلمى: هل هناك شيء؟ 

تختخ: نير بإذن الله. 

وابتسم لاتختخ) والانوسة»). الشلبي) الذي كان منهمكا 
فى الجري وراء الكرة هنا وهناك. | 

عندما سار «اتختخ) وانوسة) مبتعدين عن المنزل 
المتهالك قالت نوسة: ما رأيك؟ 
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مم خ: إنها 1 عستا مسألة رأي.. الأمور وأاضححة! 

نوسة: كيف؟ 

نختخ: إن غياب «سلامة» له علاقة وثيقة بصاحب هذه 
النوية. 

نوسة: أتعنى أنه مخطوف؟ 

تخمم: لا فلا أحد يتم اخختطافه بإرادته! 

نوسة: إذن... ماذا حدث؟ 

تختخ: ما حدث يمكن أن يكون كارثة.. فقد يكون 
اسلامة» ضمن الذين غرقوا فى البحر كما نقرأ 
فى الجرائد! 

تو سسسة : والاحتمال الآخر ؟ 
العودة! 

ساد الضمت بين اتختخ ؛ و«نوسة) حتى وصلا إلى 


الشرلن التي ينزل بها الأصدقاء. 


استقبلهم نقية المغامرين واارعجرة بالصياح: أين كنتما؟ 
نوسة: كنا د لبعحث عن اسلامةة ! 
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لوزة: من هواسلامة»؟ 
اجن عاع الراك : ب 9 
أخذت «نوسة» تشرح للمغامرين قيامها بزيارة 9ام شلبي) 
مع اتختخ» وحصولهما على معلومات مهمة هي وجود .م 
«أبوسلمى) واشلبي؛ ضمن ٠‏ الأسماء الموجودة في النوتة 
السوداء. 
لوزة: وماذا يعني هذا؟ 
نوسة: يعنى يا الوزة» أن هناك من يعرف مصير اسلامة) 
.. إنه صاحب النوتة! 
لوزة: وكيف نصل إليه؟ 
تنهدت انوسة) وهى تقول: أسئلة كثيرة منك يا الوزة 
ما زال أمامنا وقت طويل وجهد كبير للوصول إلى صاحب 
هله النوتة وعملا فته بهذه اللأسماء الموجودة فيهاء لم 
مصير لسلامة) داته. 
فى هله اللحظة وصل اللسامي ابن خال لمحب" 
واانوسة» وسألهم كيف قضوا يومهم. 
قال تختخ: يبدوأننا لن نقضي إجازة هادئة ! 
: اك زع مشكلة؟ 
3 


> دسدا ٠‏ وءأأ: 1ك ادا 

تختخ: هناك آلف مشكلة! 

سأل «سامى» بلهفة.. ياه.. ألف مشكلة! 

تختخ: هل تعرف شخصا يركب موتوسيكل من طراز 
«هارلى» فى «أبوقير)! 


تغير وجه «سامي» لهذا السؤال فتمهل قليلا في الإجابة 


ثم قال: يمكن أن نقول إنتي أعرفه ولا أعرفه! 


لوزة: هذا لغر! 
سامي : أعرفه.. بل يعرقة سكان (أبوقير ا كلهم تقرييّاء 


. ولكننا لا نعرف من هو ومن أين يأتي؟ وإلى أين 


تشوق المغامرون بعد هذه الكلمات لمعرفة حكاية راكب 


الموتوسيكل! 


الشخص ؟ 


_ مختح : نحن رأيناه.. ولحكن لم سر و ححجهة. . فتمد كات 
الموتوسيكلات! 
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سامى: هذه هي المشكلة فلم ير أي شخص وجه هذا 

١‏ المجهول الذي يشبه الشبح فهو يلبس”تريتنج 

سورت أسود. . ويضع خوذة سوداء على رأسه 

ولا يخلعها أبدًا.. ويظهر في أوقات غريبة. . أحيانا 

في الصباح الباكر وأحيانًا في الليل» وفي جميع 

الأحوال يظهر فجأة ويختفي فجأة. . ولكن لماذا 
التساؤل؟ 


روى بى اتختح” السامي ل ما حذدث في الصبح. 0 بده 


هذه حكابية خخمطيرة! ْ 


: 


7 تختخ: كيف ؟ 

سامى: بعضسن هذه الأسماء لأشخاص اتقو ا متك أشهر 

تختخ: وهل أبلغتم الشرطة بما حدث؟ 

سامى: طبعًا.. وهم يحاولون الوصول إلى من خلف 
اختفاء هو لاء الأشخاص! 


تخت : وكة 4 ف؟ 


سامي: يقال إن هناك شركة لتسفير العمال إلى البلاد 
المجاورة مثل ا(ليبيأ) ون|أ دية )»و 1 


يذهب شمالا إلى «أورويا»! 

تختخ: ولماذا لم تقبض الشرطة على أصحاب هذه 
الشركة؟ 

سامي: ما أعلمه أنهم حققوا معهم ولم يجدوا ما يثبت 
شيئًا ضدهم. 


شعي : هام 5 م حية! 


سامي: ثم إن هذه الشركة تنقل مقرها بين حين وآخخر 

ساد الصمت ثم قال «سامي» بعد قليل: ولكن هذه اللفة 
السوداء وهذا المال الكثير والمفاتيح ربما تكون أدلة قوية 
تساعد رجال الشرطة فى عملهم! 

سامى: سأتصا بالرائد «زياد» ونذهب لمقابلته! 

قام «سامي» بالاتصال بقسم شرطة #أبوقيرة ويعد 
محاولات استمرت طويلا علم أن الرائد «زياد؛ في مهمة 


سامي: دعونا نبحث أمور الغداء! 

محب: نريد أن تأكل سمكا! 

سامى: لا بد أن نذهب إلى سوق السمك أو«البحر 
الميت) لشراء السمك! 

لوزة: هل هناك بحر مات! 

سامي: اسمه هكذ!! 


لوزة: تماذا.. من الذي أماته؟! 


"0 


0( 
لماذا مات؟!: 


ثم «(البيحر الميت» مشمًا على الأقدام.. كان المغامرون 
يريدون مشاهدة معالم المدينة التي تتغير كل يوم!! 


لم تكن المسافة بعيدة.. خرجوا من «التقسيم الجديد) 


الذي يعيشون فيه إلى المدينة القديمة مرورًا بالطريق 


الرئيسي.. كانوا سعداء؛ فالجو نصف شتوي وئصف 
صيفي.. والناس تجري هنا وهناك وأكثرهم من الصيادين.. 
والسيارات تقطع الطرق مسرعة.. وهم في سعادتهم 
بالفسحة لم يلاحظوا أن هناك عيوثا ترقبهم منذ خرجوا من 
الفيللا.. وتسير خلفهم وهم يتحدثون ويضحكون.. وفجأة 


قالت لوزة: لماذا يا «سامي) أطلقوا اسم «البحر الميت» 


على هذا الجزء من البح ؟! 
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يقولون إنهم سموا الجزع الأيمن من البحر باأسم 
#البحر الميت' أنه بحيلا راج 


الميت؛ أيضا ولكن فى ١‏ «الأردةا و هوشدية 
الملوحة وليس به أي نوع من الأحياء! 


لوزة: بقي سؤال آخر! 

عاطف: يكفي أسئلة يا الوزة»! 

لوزة: وكيف نتعلم إذا لم نسأل؟! 

سامي: اسألي ياستي! 

لوزة: لماذا سموا هذه المنطقة «أبوقير»؟ 

فكر #سامى» لحظات ثم قال: هذا السؤال يحتاج إلى 
إجابة طويلة. . من الأفضل أن نبقيها حتى نعود للقيلاة! 

صاح (محب؟: خلاص.. نحن لسنا في مدرسة يا 

الوزة»! 

كادت «لوزة!ا تبكي لما قاله (محب».. ولكن «تحتخ 

قال وهو يربت على كتفها. اول يشلك ا الوة» إن مايقو 
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اقتربوا من سوق السمك. . وكان واضححا أ: نهم تأخروا فلم 
ببق إلا كميات قليلة من السمك فى المحلات أوالعربات 
الصغيرة المتناثرة فى السوق! 
سامي: للأسف.. لقد تأخرنا.. وربما يكون هذا السمك 
ليس طازحًا! 
سامي: سأقترح عليكم أن نتناول الطعام على شاطئ 
البحر الميت! 
تختخ: هذا اقتراح عظيم! 
احتازوا السوق. . واتحدروا إلى شاطيع ع (البحر الميت) 


. الذي كان فعلًا بحرًا بلا أمواج.. وقد تنائرت على شاطئه سفن 


ل ل (الحلقة». . 
الطهى أوالطبخ. 
واخحتار (سامى» مطعما يعرف صاحيه وفل وضعت 
الموائد على رمال الشاطئ وانتشرت رائحة السمك الشهية. 
قال «سامي»: اسمحوا لي أن أختار لكم الطعام!! 
تختخ: طبعًا.. طبعًا.. ولكن بسرعة! 
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نوسة: وأن يكون في حدود الميزانية! 
سأمي: لا تشغلوا بالكم بالفلوس ...فقد ترك لي أبي قبل 
سفره مبلغًا طيبًا لأنفقه على ضيافتكم! 

ظهر صاحب المطعم وهوشاب جميل الطلعة ميتسم 
شي طيية.. أنسّ اليه الأصدقاء.. ورحب ارحب صاحب 
المطعم بالضيوف ثم سأل عن طلباتهم. 

الشاب: «الطويارة» طازجة من البحر الآن! 

قو 

كال ا(زئحر)ا يجرى هنأ وهناك سعيدا بهذا الجو وشو 
يتشمم رائحة السمك في نشوة.. ثم جرى مسافه بعيدة حتى 
غاب عن بصر الأصدقاء.. وعاد وهو يعري بطريقة عجيبة.. 

عب خ: مالك يا ازئجر )؟ 

أخذ «زنجر) يرتجف و«اتختخ» يربت عليه.. وقالت 
اانوسمة»: 

- أظن أن أنفه الحساسة شمت شيئًا مثيرًا! 


تي 


وصمت الجميع. وأخذوا ينظرون إلى قرص الشمس 
التى بيدأت رحلة المغيب.. وألقت بأضوائها الحمراء على 
(البحر الميت» فبدا كأنه بحر من الدماء. 

جاءءت أطياق الطعام؛ وانهمك الجميع في تتاول السمك 
اللنيذ وقد انشخلوا عن مشكلة ازنجر.. 
الجو يبرد.. ولكن الطعام 5 أنساهم الرياح الباردة التي 
بدأت تهب. 

بعد الطعام أحس الجميع بالبرد..فالدماء كلها ذهبت إلى 
المعدة ويشعر الواحد بالبرد فى هذه اللحظات وفعلا قالت 
«لوزة»: آنا بردانة! 

وردد الجميع نفس الجملة ماعدا اتختخ» فقال #عاطف» 
ضاحكا: إن (اتختخ» ضد البرد. 

احمر وجه اتختخ) وهو يقول: أحيانا هناك فوائد 
للسمنة! 

نوسة: أنت لست سميئا يا #تختخ».. أنت : ضخم فقط! 
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فجأة أنحذ «زنجر» ينبح في اهتياج.. وكان الطعام قد أنسى 

المغامرين مشكلة «زنجر» فقالت «نوسة»: إنه جائع طبعا! 
بالسمك.. بعكس القطط! 

دفع اسامي؟) الحساب وشكروا صأحب المطعم تم 
انطلقوا عائدين وفى السوق وعند أحد الجزارين قامت 
انوسة» بشراء اللحم المفروم من أجل «زنجر؟ .. 

لم يكن «زنجر» جائعًا فقط.. كان يشعر بما لم يشعر به 
المغامرونء إنهم متبوعون بعيون شريرة ترائبهم. 

ساروا جميعًا وقد بدأ البرد يشتد.. فأخذوا يجرون حتى 
تندفع الدماء فى عروفهم ويستمتعول بالدفء.. وفى أشناء 
الجري قالت «لوزة»: بأنفاس متسارعة: أين وضعنا اللغة 
السوداء؟! 

تختخ : أنا الذي أحفيتها! 

لوزة: ليست معك؟ 

تختخ: لا.. إنها في القيللا! 

لوزة: لماذا لم تحضرها معك؟! 
0١‏ 


تختخ: خشيت أن تسقط مني في الطريق.. أوتسرق وبها 
مبلغ كبير من المال! 
المعلومات! 
أحس «تختخ) بنوع من التوتر.. وأسرع في الجري أكثر 
حتى وصل إلى القيللا قبل الجميع ولكنه اضطر إلى الا نتظار 
حتى يصل «سامى» الذي يحمل مقتاح البيت. 
اسامى» مبتسمًا: لماذا أنت متعجل.. هل تريد أن تأكل 
مرة أخرى! ظ 
تختخ: آكل إيه يا «سامي» .. اللفة! 
سمع ججميع الأصدقاء الحوار فقالت الوزةة: قلبى 
يحدثني أن اللفة قد طارت! 
عاطف: هل لها أجنحة! 
وقد صدق حس ١الوزة»‏ فعندما دخل «تختخ» مسرعًا 
إلى المطبخ حيث وضعها على المائدة هناك لم يجد اللعه 
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1 جد تعد 


مكانها.. كات قد أضاء النور بعد أن هبط الظلام.. ولكن 00 نوسط!ياه.. لقد نسيت! 
' المائدة كانت خخالية. 9 وأسرعت ١توسة»‏ إلى | لمطبخ وقامت بإعداد وجبة 
قال محب: ليست موجودة! 0٠‏ شهية من اللحم المفروم ل ازنجر» ووضعتها أمامه.. ولكن 
عماء 5 ِ لذهو ل !ا لجمي» يتقدم «زنجر ؛ لتناول طعامه! 
لحتعم: ليست موجودة! 0 شو 1 ' عجر 
عاطف: :هل أنت متأكد! < 0 مس سي * كر يبب 


3 غعاطف : مضا ١‏ الكمنة ! 

كان (سا مي صاءتً بحدق في نافذة المطبخ المفتوحة ثم 0 طف: ربما يفضل الكباب و 
سأل: هل فتح أحدكم نافذة المطبخ؟ 00 نوسة: ليس هذا وقت الهزاريا «(عاطف»! 

كان رد الجميع: لا! : تختخ: ماهي الحكاية بالضبط ! 

سامي: إذن فهناك من فتح النافذة ودخل! ظ لوزة: لعلكم لاحظتم أن «زنجر» ظل طول الطريق 

1 0 . 3 

تختخ: وصرق اللفة السوداء! ظ مجر ويعوي 

صمت الجميع وقالت «نوسة: : دعونا نبحث عن اللفة 
في القيللا كلها فقد يكون ” تختخ) قد نسي أين وضعها! 


فجأة اندفع ازنجر» وقفز فوق مائدة الطعامء ومنها قفز 
إلى النافذة المفتوحة ثم ألقى بنفسه نخارج القيللا.. 


0 صاح الجميع: زنجر.. زنجر! 
. سو باريد 
سامي : أرج و ألا يكون اللصوص سرقوا شيئًا آخر.. فهناك ِ 32 ١‏ لاجر نجر ٍ < 
أشياء ثمينة ومهمة في القيللا! 20200 كان امحب" أسرع الجميع ففتح باب القيللا ثم ذهب في 
اء : .0 اتجاه النافذة المفته حة.. عير الحديقة وأخذ ينادى: زنجر.. 
انتشر المغامرون الخمسة فى أرجاء القيللا يبحثون بينما 00 فذة المفتوحة.. عبر الحديقة واخد ينادي: زدجر 
. زنجر؛ 


بقى ازنجر» قابعًا يزمجر في حزن.. ولا أحد يدري لماذا < 
يزمجر عندما قالت (لوزة»: إن «زنجر) جائع! ئ 0 ولكن «زئجر» كان قد اختفى في الظلام. 


3 0 < 0 


محب: فى المنطقة المحيطة بالقيزلا! 


كان «تختخ» صامتًا طول الوقت.. ولاحظ المغامرون 
هذا فقالت انوسة»: لماذا انت صامت يأ اتختخ»2؟! 


0 
ليلة الخطر 


تختخ: أعتقد أن ازنجر) قد ذهب بعيذ!! 
حرج ال هك إلى الحديقة واضاءوا أنوارها وأخذوا ْ تحت : أ" أدري.. ولكن 8 الأغلب أنه يسير خلف 
يبحثون عن «زنجر) وهم ينادون عليه.. ولكن «زنجرا رائحة اللفة السوداء! 
اخسى .. وف الظلام الذى هبط بقوة.. ولون «زنجر) 
0 سال سف 3 بقوة.. ولوث ازنجر عاطف: أو وراء من سرقوا اللفة السوداء. 
الا سود.. اصبح مستحياد رؤية ! لكلب.. وهكذا أحذوا 7 
ينادون عليه! تختخ: فعلا.. وهذا يعني أنه معرض لخطر شديد. 
وقال إسامى)2: إن باب الحديقة مفتوح» وقد أغلقته محب: لنحضر البطاريات ونخرج للبحث عنه. 
بنفسي عند عودتنا! سامي: أين؟ 
عاطف: معنى هذا أن «زنجر» فتح الباب وخخرج! تختخ: سيعطي تنا «زنجر» إشارة.. فهويعرف الآن أننا 
لوزة: وماذا ستشع| ؟ سبحت عنه. 
سامي: دعونا ننتظر عودته! سامي: أي إشارة؟ 
لوزة: لا أستطيع الانتظار. تختخ: سوف ترى! 
محب: سنخرج جميعًا للبحث عنه. : أحضروا البطاريات الصغيرة التى يحتفظون بها 
.م لاستخدامها حسب الظروف وخرجوا جميعًا إلا «(عاطف)» 


5 “باق 


١‏ + مم 


ولاأسامى "' .. مقاسار 


ع _ 
أم تشم ] أن سققها فقا 7 نح ]ا 
اى اتحتحم ' ال يبعا هل يعو د رار 


١ 5‏ | لذ : أسن (اتنحيه ا 
أو يعو د النصضو ص لمتسسييا أ ولا خمر.. لجال مححستم رعة 


اتختك!: اذهب نا اأمسحب! #سخر لانو سكا هى . 

مع ا تت : ىل 3 
” أ | يا ابوي. . ١ 5-5 ١‏ ا 

وسنذهب أنا اولوزة» في الاتجاه الاخر. 


الجميع يعرفون ان ١‏ همة لست سهلة.. ولك اتختخ؛ كان 
05 5 ع | )1 ود ]؟ 35 3 
يدرك ان كلبه الد كي ١‏ يجد وسيله الاتصال بهم.. وذل صداق 


را : 0 اجام [|أ لمت 
ظلنه فبعد تحو ساعة من لسير فى اتعجاة البيحر الميت سم 


ماخ ياه 1 ا 3 ب 5 | : . 1 | ' ص 8 0 - 
سحتح ' واالو رةه" صصبد سه كليه ال ا نس لصم السبية التابحه 
٠.‏ - .. ا 1 ! 8 1 أ 
وهكدا اسرعا سجر يا شي اتيحاه النباح شم ينيرال | سو اع 


كشافيهما لتبديد الظلمة المتكائفة. 


”| | || . اناس كان هناك سور مح 
أخيرًا وصلوا إلى مصدر النباح.. كان هناك سور من 


1 0 "'ث بسء 53 5 بم ١‏ اسيى 1 3 5 - 
السلك الشائلت تقففب ليه لعا سهد 30 الكاواب المتو حشه 


58 . 535 > 055 ندا م 5 لي و 80 
لشبحم بسدة وكان رسج ” بشقشب خارج السلك بسادلها التباح.. 
أسرع ازنجر! إلى اتختخ ا لف حوله ثم يعود للنباح فى 
ك- - اس 3 ا 3 3-1 0 - يا 
5 1ل اا > مث م 
مواحهة الخلا سمه الومن ختسية , 


بك 
ع 


ابد 


لكك 


أخذ «تختخ» يربت على ظهر «زنجر» الذي كان يرتعد 
بشدة.. ثم قال: تعال يأ «زنجر ».. ماذا تفعل هنا ؟ 

كانت «لوزة» تقف وقد انتابتها رعشة قوية من البرد ومن 
نباح الكلاب المتوحشة فقالت وهي ترتجف: هيا بنا يا 
تخت فهذا المكان غير امن! 

ولم تكد تنتهي من جملتها حتى سمعا صوت 
لاموتوسيكل ) يقترب فأسرعا بالاختباء خلف شجرة ضخمة؛ 
وأخخل «تخت » يهديع (زنجر) حتى لا ينبح ! 

ظهر «الموتوسيكل» الضخم تسبقه أنواره القوية» وأتجه 
إلى حيث الكلاب النايحة وأخذ ينهرها ويطالبها بالسكوت 
ثم دار دورة واسعة وأضواء «الموتوسيكل» القوية تكشف 
كل ما حولها. 

اتكمش «تختخ) و«الوزة» خلف الشجرة وكان «تختخ؟ا 
يضع يده على رأس «زنجر؛ الذي كان يرتعد حتى لا ينبح 
فيكشف وجودهم في هذا المكان الموحش. 

دار «الموتوسيكل» مرة أخرى ثم اتجه إلى مكان في 
السورء وانفتح باب من الحديد أصدر صريرًا عاليّاء ودخل 
(الموتوسيكل» وأضاءت أنواره عدة أكواخ متناثرة بينها كو 


و 


كبير» وظهرت أشباح سيارات واففة وأشخاص يتحر كود 

ساد الصمت إلا من صوت الرياح.. وتسلل «تختيخ) 
والوزة» ولزنجرا عائدين إلى القيللاء ودق جرس المحمول 
في يد تخت وكان المتحدث هو #عاطف» .. سأل (تختخ) 
عن الأحوال فقال «تختخ»: لقد عثرنا على ازنجر»! 

عاطف: الحمد لله! 

تختخ: المهم هل عاد لمحب ولانوسة»؟ 

تختخ: هذه مشكلة.. بعد أن عثرنا على «زنجر» أصبحنا 

مضطرين للبيحث عن ١محب؟‏ و(انوسة»! 

أغلق «تختخ» «الموبايل» وقال موجهًا حديئه إلى 
اازيجرة: ٠‏ 

الآن بعد أن عثرنا عليك.. أنت مطالب بأن تجد لنا 
ااميحب ) ولانوسة»)! 
ظ قالت «لوزة» في الظلام: ما الذي جعل «زنجر» يأتي إلى 
هذا المكان المخيف؟ 


1١ 


تختخ: الرائحة.. لقد تتبّع رائحة اللفة السوداء التي سرفها 
اللصوص وجاءوا بها إلى هذا المكان! 

لوزة: ولكنهم ليسوا لصوضا! 

تختخ: كيف؟! 

لوزة: إنهم أصحاب اللفة السوداء.. وقد استعادوها! 

تختخ: لقد أصبحت من فقهاء القانون يا الوزة»! 

لوزة: ليس لنا عندهم شيء! 

تختخ: لقد افتحموا الفيللد! 

لوزة: ليستردوا ما يخصهم! 

تمختخ : كان عليهم إبلاع الشرطة وليس كسر النافذة 

والدخول منها! 
سكتت (لوزة» عن الكلام ولكنها بدأت في العطس .. 

لقد عصفت الريح بجسدها الضئيل. . وأحس «تختخ) أنه 
مسئول عما حدث فخلع «الجاكت» الخقيف الذي يليسه 
ووضعه على كتفيها. وأمسك بيدهاء وأسرعا وخلفهما 
ازنجر) إلى القيلاا. 

عندما وصل الثلاثة إلى «الشيللا) كانت لانو سة» ولميحب» 


315 


قد عادا أيضًا بعد أن فشلا فى العثور على (زنجر) الذي كات 
في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي سارا فيه. 
وما كاد (تختخ) والوزة» واازنجر» يدخلون حتى انهالت 
الأسئلة من كل جانب.. ولكن «تختخ» قال ل «نوسة»: 
من فضلك يا انوسة» خذي «لوزة» إلى الفراش وعليها أن 
تستيدل ملابسها وتدخل تحت الأغطية فورًا.. ثم التفت إلى 
«سامي) وقال: أعتقد أننا جميعًا في حاجة إلى أكواب من 


الشأى. 
كان المطر قد بدأ يهطل بشدة وقال «تختخ»: 
الجومتقلب هذه الأيام! 


محبا: كيف وجدتما ازنجر) ' 


روى «تختخ» ما حدث وكيف وجدا الكلب الأسود 


. الشجاع عند الأسلاك الشائكة والمباني التي وجدوها في 


المنطقة الجرداء عند ساحل (البحر الميت) .. وهنا ففزت 
أسئلة كانت على ألستنتهم جميعًا: كيف عرف اللصوصضن 


' بوجود اللفة السوداء فى القيللاة؟ وهل هناك علاقة بين 


هؤلاء اللصوص ورجل «الموتوسيكل»؟ وهل لهم علاقة 
بمعسكر الأسلاك الشائكة؟ 
17 


هر الانحتحم ا رأسه وقال: دعونا تفكر بهذدوء.. ونطمئن 
على «لوزة» أولا! 
دخخلوا جميعًا إلى الغرفة التي تنام فيها «لوزة» وانوسة».. 
وحملوا إليهما الشايء وكانت «لوزة» تحت البطاطين 
السميكة تبدو مثل فراشة صعيرة د تحت ورق الشجر. 
وقبل أن ينطق أحد قالت «لوزة»): سمعتكم تتحدثون في 
الخارج.. أريد أن أعرف عم كنتم تتحذثون؟ 
وقبل أن يرد أحد استمرت «لوزة» في الحديث: أزيد أن 
أعرف كيف وصل اللصوص إلى القيللا؟ ! 
ابتسم الجميع وقال ا(محب): أنت مريضة.. وليس من 
حى المرضى أن يسألوا! 
ضحك المغامرون وقالت «لوزة»: هل المرض يمنع 
السؤال!! 
لختخ : على مَهْلك يا «لوزة» .. فعلا هذا هو السؤال 
المهم في هذا الموضوع.. ونريد أن نسمع أراءكم 
جميعًا! 
صمت الجميع ثم قال «تختخ)»: اسمحوأ لي أن ابدا 
بالإجابة وإذا تم تقتنعوا بإجابتي فليقدم كل منكم اقتراحاته! 


5 


هزوا جميعًا رءوسهم وقال «سامي»: هذه أول مرة أحضر 
فيها اجتماعًا للمغامرين؟ وهي متعة حقيقية لى حتى أعرف 
كيف تفكرون. 

أغمض «تختخ)» عينيه قليلا ثم قال: لقد عرف اللصوص 
مكان اللفة السوداء من «أم شلبي»! 


تختخ: أتصور أنه عندما فقد رجل «الموتوسيكل» 
اللفة السوداء وأخبر زملاءه فإن الحل هو سوال 
الجيران الساكنين قرب الشاطئ عنها.. وبالطبع 
قال الجميع إنهم لم يروا هذه اللفة حتى وصلوا 
إلى منزل «أم شلبي» باعتبار أنهم يعرفونها جيذ 
لأنها زوجة الرجل الذي خرج ولم يعد! 

نوسة: وأن اسمه كان موجوذا في النوتة التي كانت في 
اللفة! 


تحتحح: هل! صححيح . . ولعلهم سألوا أهل جميع 
الأشخاص الموجودة أسماؤهم في النوتة! 

محب: إذن فهؤّلاء اللصوص يعرقون أثنا نعرف عنهم 
الكثير ! 


٠ 


بكثير ! 


لوزة: هذا يعنى بداية لغز جديد! 


نوسة: لغز ماذا يأ الوزة» نحن في خطر شديد! 


9- 3 
بِسَارَية | 


عندما اجتمع المغامرون الخمسة ومعهم #سامي» .. كان 
واضحًحا أن «تختخ» يحمل أخبارًا مهمة.. وأن ما هم مقبلون 
عليه قد يكون أكبر من إمكانياتهم. 

قال «تختخ»: إننا أمام عصابة قوية منظمة.. وراكب 
الموتوسيكل ليس أهم من فيها.. إنهم يعيشون في معسكر 
مغلق كأنه قلعة حربية محاط بالأسلاك الشائكة ويحرسه 
كلاب شرسة من نوع #دوبرمان» و«روديقلر»؛ مدربة 
ومتوحشة ولا يمكن التعامل معها! 

بدا الاضطراب على «لوزة» وقالت: ما علينا إلا إبلاع 
الشرطة ونترك الحكاية! 

محب: أنت تتركين لغرًا بلا حل يا الوزة»؟! 

نوسة: أظن أن «لوزة» تريد فقط لفت أنظارنا إلى أننا قد 

نصبح في خخطر شديد إذا حاولنا التدخل! 


1 


تختخ: تعالوا نعيد ترتيب أفكارنا.. لقد جئنا في إجازة 
نريد أن نقضيها في هدوءء ولكن المصادفات 
وضعتنا أمام مهمة إنسانية هي البحث عن الرجل 
الغائتباء والد صديقنا الصغير (شلبي». 
وتنهد اتحتخ) وقال: وشاءت الصدفة أيضا أن تعثر 
«نوسة» على اللفة السوداء ونجد اسم الرجل الغائب فيها مع 
أسماء أخري ! 
عاطف: يعني لولا اانوسة» لكنا الآن نستمتع بالإجازة! 
نوسة: ما زَلنا قادرين على الاستمتاع بالإجازة إذا نسينا 
المسألة كلها وتركناها في أيدي رجال الشرطة. 
محب: ولكن هل ستت ركنا العصابة بعد أن كشفنا أسرارها 
وعرفنا ممرها! 
تدخل (سامي» في الحوار لأول مرة وقال: أريد أن أقول 
الكم إن هذا المعسكر معروف لرجال الشرطة ولسكات 
«أبو قير » كلها! 
لوزة: ليس معسكرًا سريا! 
سامي: إنها مزرعة ة للسمك يملكها المدعو «القصاص») 
وآخرون لتربية الأسماك الفاخرة مثل «الحنشان» 


0 


أي ثعابين الماء و«القاروص».. وذلك لتصديرها 
إلى «أوروبا»» وتأتي سفن ثلاجات لأخذ حصيلة ‏ 
الصيد كل فترة! 

عاطف: سمك مثلح! 

سامي: أحيانا سمك حي يرضع في فناطيس | ضخمة 
محملة فوق السفن تؤخذ إلى «أوروبا».. أو إذا . 
كانت الأسماك قد ماتت يتم تنظيفها ووضعها في 
الثلاجة ثم تَرْسَل إلى «أوروبا»! 

تسسا : (هوليدا) فقط ! 

سامي: لا أعرف.. ربما إلى دول أخرى, ولكنها مشهورة 
باسم المزرعة الهولندية؛ 

تختخ: ومن الذي يعمل في هذه المزارع؟ 
من «بلطيم» أو«المطرية دقهلية» أو من «بحيرة 
قارون)». ولكن أكثرهم من صيادي (أبوقير»! 


رجه تحتح : صبادوب فقط ؟ 


سامي : صيادوت وبعحارة وأو لاد يعملوك فى تنظيف 
السمك! 
185 


ساد الصمت بعد هذه الجملة» ونظر الجميع إلى ا(تحتح" 
وعرفوا ما يفكر فيه' 
محب: هل أستطيع العمل مع هؤلاء الأولاد؟ 
استعمال السكاكين والسواطير! 
مرة أخرى نظر المغامرون إلى «تختخ) الذي قال: إنني 
أجيد هذء الأعمال! 
لمحتعم . عندما كنت أذهب مع والدي لشراء السمك 
بلا تنظيف وأقوم أنا بتنظيفه في البيت.. وكانت 
سامى ' ماذا تقصد؟ 
تختخ: أقصد أننى سأسعى للالتحاق بهذه المزرعة! 
فأنا أريد أن أعرف ماذا يدور فيهاء ولماذا هذه 
الأسوار والكلاب المتوحشة؟ ! 


سامي: ولكن شكلك وملابسك لا تتناسب وهذا 
العمل.. وقد يتشككون فيك! 

تختخ: دعك من هذاء فأنا أجيد التدكرء وما أحتاجه هو 
بعض الملابس القديمة! 

سامي: هذه يمكن تدبيرها من السوق.. ولكني أخاف 
عليك! 

لوزة: إنني أعترض! 

نوسة: وأنا أعترض! 

محي: وأنا أيضًا! 

عاطف: وأنا معكو! 

ساد الصمت بعد هذا الحوار الساخن وقال تختخ: 


هنا.. ومعبى «المويايل) سووف أخحفية 2 طيات مالا بسى . . 
واذا تعرضت لأي مشاكل فسوف أتصل بكم! 


سامى: إن عندي موبايل أيضًا سوف أبقيه مفتوحًا طوال 
الوقت! 


7 تختخ : إذك متى لبدا؟ 


اا 


سامى: غذا صباحًا ننزل السوق لشراء الملابس! 
تختخ: وكيف أتقدم للعمل؟ 


سامي: في كل صباح يتجمع 
المزرعة للعمل» ويقوم أحد العاملين بالمزرعة 
باختيار الأولاد الأقوياء للعمل ! 


عدد من الأولاد أمام 


لوزة: إننى خائفة يا «تختخ» فقد تتعرض للخطر ا 
تختخ: لقد تعرضنا كثيرا للخطر.. ولكننا ما زلنا نقوم 
د ا #. 


في الصباح قام «(تختخ» و«اسامي) بالذهاب إلى السوق 
واستطاعا شراء بنطلون قديم وقميص ممزق وحذاء باب 
بمبلغ زهيد ثم عادا إلى القيللا. . ودخخل ات تختخ» الحمام 
وغاب نحو نصف ساعة ثم خرج إلى المغامرين الذين ما إن 
شاهدوه حتى صاحوا جميعًا فى صوت وأحد: : مدهش! 
كان «(تختخ) قد استعان بسناح (هباب) حلل الطبيخ 
ولَوّن وجهه؛ ثم قام بنعكشة شعره؛ واو يديه» وحيتما 
ارتدى الملابس البالية بدا فعلا مثل صبي متشر متشرد لا يجد ما 
يفعله! 


ب 


55 الإفطار رح الجميع لتوديع اانحتح) الذي أشار 
إليهم بالعودة» ثم اتجه إلى المزرعة» وقد أخذ بعض التراب 
فأهاله على ثيابه حتى بدا في حالة يرثى لها! 


عندما وصل إلى باب المزرعة وجد نحوعشرة أولاد في 
مثل سنه يقفون أمام الباب! 
كان وجه تختخ» غير مألوف بالنسبة لبقية الأولاد الذين 


كانوا يعرف بعضهم بعضاء وأخس «تختخ) أن موكفه دقيق» 
وسرعات ما تقدم من أحد الأولاد وقال: أنت الإبراهيم»! 


قال الولد: أنا لست (إبراهيم»! 


قال: ألا تعرف الولد «شلبى» الذي يسكن في التقسيم 
الجديد؟! 


الولد: هل تعرفه أنت؟! 

تختخ: نعم. . وأعرف أخخته #(سلمى»! 

ابتسم الولد وقال: إن اسلمى» صديقة أختي ! 
تختخ: إنها صديقتي وكذلك أمها! 

الولد: مساكين.. فقد خرج أبوهم منذ زمن ولم يعد! 
تختخ : نعم. . منذ ثلاثة شهور تقريمًا! 


ب 


الولد: هذا مسحي ٠.٠‏ ولكن أين كنت؟ أنا لم أرك من 
قبل! 


تختخ: كنت أشتغل في 


اباب شرق؟! 


تختخ: اسمي (توفيق»)..وأنت؟! 
الولد: اسمي اسيذ) وشهرتي «بِسَارية)! 
تختخ: أنا أحب البسَارَيّة المقلية! 
الولد: تستطيع إذن أن تأكلني! 
ضحك (تختخا وقال: دمك خخفيف! 
الولد: وأنت أيضًا! ‏ 
ظهر رجل وقام بفتح البوابة وقال: سبعة فقط! 
همس ابِسَارَيّة4 «في أذن اتختخ»: أمسك بيدي! 
تختخ: لماذا؟ 
بِسَارْيّة: لأنه يعرفني.. فأنا أدفع له نصف أجري! 
تخت : يأه! 
بسارية: اسمع كلامي! 

و 


أخذ الرجل يشير إلى الأولاد ويقول: أنت.. وأنت 
وأشار إلى ابِسَارْيّة؛ «فقال «بسارية»: هذا معى! 

8 لاحظ «تختخ أن البسَارَية» يغمز بعينيه للرجل الذي قال 
+ على الفور مشيرا إلى #تختخ": وأنت! 


0 وهكذا احتاز اتختخ ا البوابة إلى داخخل المعسكر.. 
0 : وهويمسك بيد «بساريه» الذي قاده إلى عنبر ضحم ٠‏ علقت 


على جدرانه السكاكين والسواطير! 


قال ١بسَارَيّة‏ «فى أذن اتختخ1: خذ سكيئًا وساطورًا 


0 كانت رأئبحة العثير إيه .تطاق. ٠‏ ولحكن ا" لحت ) سار مع 
1 ايسازية» ون معه أمام طاولة ضخمة رصت عليها 


العظريت! 


ذلك لوقت كالابقةالمشارين يجلسون صامتين في ١‏ 
حديقة القيللا التي انتشر شرت فيها أشجار الليمون والجوافة؛ 
وقد ملأت الرائحة الجميلة الجو. . وكأن «لوزة» كانت تدرك 
مأ فيه مد : نحن نشم رائحة الليمون والجوافة 
والفل.. ولاتخة تختخ» الآن يشم رائحة السمك والمخازت 
0 


لم يعلق أحد على كلام لالوزة» . 
يشعرون أن «تختخ) وضع نفسه في مأزق لم يكن له داع.. 
فهم ليسوا من الشرطة ولا من المباحث ومهمتهم هي 
مساعدة العدالة. ظ 


فقد كانوا جميها 


ينيد نا 


أخل «تختخ) السمكة الأو لى فقال له #بسارية»: ليس هكذا 
تُمْسَك السمكة ثم أوضح له كيف يَمْسك السمكة بطريقة 


كما 


١‏ صحريحة من تأححية الذيلء» وكيف يتعامل مع القشر بالفرشاة 


إ: السلك وليس بالسكين. وكان جميع الأولاد مستغرقين في 
و عملهم. . فلم يلاحظوا أن زميلهم الجديد «غشيم».. وفي 
| الحقيقة لم يكن اتشتخ 1 مهتمًا بتقشير السمك وتقطيعه. بل 
ف كان مهتمًا بحركة الحياة والعمل : فى المزرعة. . وقد استطاع 
<١‏ بسرعة أن يلاحظ أشياء ملفتة للانتباه. فمن نهاية العثير كانت 
: تخرج صناديق صغيرة يحملها رجال أشداء في حقائب ثم 


كع . يختفون.. ومن بعيد كان صوت آللات السمن القادمة لنقل 
3: صناديق السمك المجمد وفناطيس السمك الحي!! 


كانت حركة العمل ضخمة:» ولا يمكن أن يكون صاحب 


ٍ هذه المزرعة هذا المذدعو «القصاص ا فالحكاية أكبر من 
9 ذلك بكثير.. 


ومضت الساعات واتختخا منهمك في العمل. . وفي 


مراقبة ما يدور حوله وقد أحس بنشوة تمجتاحه عندما أدرك 


0 


: 1 سَارية: لا! 


تختخ: ولكنني جائع ! 


نف 


بسَاريّة: هناك بوفيه خارج المخزن للشاي والقهوة. .. وفك 
تجد فيه بعض البسكويت ولكن ليس من المعتاد 
أن يذهب أحد الأولاد لشراء هذه الأشياء لأننا 
جميعًا مفلسون! 
حم تحتح : معي ؛ تعش الفكة ! 
بِسَارْيّة: جرب.. فقد تستطيع شراء شيء! 
لم يكد «تختخ» يتحرك من مكانه حتى سمع صوت رجل 
يقول: رايح فين يا ولد؟ 
قال (تختخ» بسرعة: دورة المياه! 
أشار الرجل بِإصْبّعه إلى مكان في آخر المخزن وقال: 
هناك! . 
كما و3 شليد القذارة ولم يكن هذا يهم اتختخ) بقدر 
ما كان يهمه ماذا وار المخزن» ففتح النافذة وأطل منها 
في المكان. أشخاص فى ملابس فاخرة وسيارات وسفن 
رابضة يي البيحر تنتظر دورها في الدخول أوالخروج.. 
وفكر اتمختخ) أن يتسلل من النافذة إلى هذا العالم المحاط 


ريا 


لعودة إلى المخزنء واتهمك : في العمل من جديد وقد تعام 
قال (تختخ؟ محدثًا ابسَارْيّة4: متى ينتهي العمل ؟ 
بسارية: حسب الكمية التى ننتهي منها.. ربما بعذ ساعتين 
أو ثلاث ساعات أو أكثر ! 
بِسَارْيّة: لا.. حسب التساهيل ! 
بيئما كأن الجوع يفتك ب اتختخ) كان بقية المغامرين 
يضعول أمامهم طعام الْعداء ولكن احدا منهم لم يمد يده 
لياكل.. لقد كانوا يشاركون زميلهم الأكول الجوع دون أن 
يدروا.. وفجأة دق جرس «7الموبايل» في يد #سامي» وكان 
المتحدث «تختخ؟ يقول: لقد انتهينا من العمل وأنا قادم» هل 


كان «تختخ» يسير بجانب ابسارية؛ خارجيّن من 


المزرعة.. وعلى الباب قال «بسارية»: تعالى نقبض ! 


35 


اتجها إلى الرجل الذي أدخلهما في الصباح فاعطى كل 
. ولد من الواقفين ثلاثة جنيهات! 

قال بِسَارْيَة: إن أجرتنا ستة جنيهات في 
«النْص) النصف! 

. ك اتختخم) وقال: يعنى «النص) يأخدذ النص! 

وعندما أمسك بالجئيهات الثلاثة أحس بنشوة غريبة.. 
فهذه أول مرة يكسب نقودًا من عمل.. وأحس بقيمة العمل 
فى حياة الناس.. وتذكر المثل الذي يقول: إن قيمة الانسان 
فيما يعماه! 


اليوم يأخد منها 


عند منتتصف الطريق افترق ابسّارية؛ عن اتختخ) ) لمعود 
إلى أسرته بالجنيهات الثااانة. . وسار (اتمختخ ) وحيدًا حتى 
فوجئع ب ازنجر» يظهر من بعيد ويجري إليه.. وكان بقية 
المغامرين يقفون في انتظاره. 

رفع (تلختخ) الجنيهات الثلاثة وقال: فلوس.. فلوس. 
أحمدك ياربس! 

ضعحكك الجميع ودخل «تختخا الحمام. وخلع هدوم 
الشغلء واغتسل وخرج إلى المائدة العامرة التي أعدتها دادة 
«رحمة) التى تأني كل يوم إلى القيلّلا للعمل بها! 


اا 


إ 
2 
0 
ص 
0 


حخاصر المغامرون ااتحتحم ؟ بالأسئلة. ولكن د نختخ» لم 
يكن عنذه إجابات كثيرة.. لكن «نوسة» وجهت له ا 
مهمًا: هل تنوي الذهاب غذ!؟! 

فكر «تختخ) لحظات ثم قال: لا بد أن أذهب.. فأنا لم 
أحصل على معلومات مهمة حتى الآن..كل ما لاحظده 

لوزة : ولكن يا #تتختخ 

تختخ: لا تخافي يا حبيبتي.. سوف أخد حذري! 


م : أنت تعرض نفسك للخطر ! 


أستعير «الموبايل» الذي معك؟ 


طبعًا..ولكن لماذا؟ 


تختخ: لأنه مزود بكاميرا.. وأنا أريد أن أصور بعض 
الأشياء فى هذا المكان المريب! 


سامي: خذ حذرك يا «تختخ» فإن هؤلاء الناس اذا رأوك 
تصور المكان فسوف تتعرض لمخاطر لا حد 
لها! 

تختخ: سأفعل ما بوسعي حتى لا يراني أحد! 


ألم 


بعد الغداء الدسم الذي أعذته دادة (رحمة» طلب 
«تختخ؛ من الأصدقاء أن يتركوه لينام» وأن يخرجوا للفسحة 
في «أبوقير» التي جاءوها للزيارة وليس للمغامرات. 

اتفقوا على أن يلعبوا الكرة على شاطئ البحر؛ فقد كان 
الجو قد ايترد واحتاجوا إلى حركة سريعة لاستعادة الدفء.. 
وهم منهمكون في اللعب ظهر «شلبي» الصغير ومعه أخته 
«سلمى؛ ووقفا يتفرجان.. وبعد قليل انضم عدد آخر من 
الأولاد وأصبحت المباراة حامية.. وطلب بعض الواقمين 
ن يشتركوا؛ فوافق المغامرون» وزاد عدد اللاعبين وعدد 
المتقفرحين! 

وأخذت الشمس تغرب بسرعة في ذلك المساء الخريمي 
البارد. ولم تعد الكرة واضحة أمام اللاعبين. .وفعلا «شاط) 
0 ..وانهمك الجميع 
في البحث عنها.. وفجأة سمعوا صوت الموتوسيكل.. 
طهر الرجل ذوالخوذة. . واقترب متهم. 

وقف عند «نوسة» وقال: عن أي شيء تبحثين؟ 

نوسة: عن الكرة! 

الرجل: أم عن اللفة السوداء؟! 

نوسة: من أنت حتى تسألني؟ ! 
1م 


الرجل: من أنت حتى تأخذي ما وقع مني! 

نوسة: كنت سأبحث عنك أو أسلمها لجال الشرطة! 

الرجل: الأفضل لكم ألا تتدخلوا في شئون غيركم.. وأن 

تنسو! حكاية الشرطة هذه! 

الرجل لدعي لذن نسالي؛ء م غرباء عن (أبوقير) 

وقبل أن تجيب «نوسة» كان الرجل قد أطلق الموتوسيكل 

التف المغامرون حول «نوسة» يسألونها عن حديثها مع 
الرجل فقالت: هيا نعود إلى القيللا! 

سارو! في انجاه الشيلاء .. ووحدوا لاسلمى) و شلبي؛ 
يسيران خلفهم فنادى (محب»: «شلبى».. اسلمى) 
تعاليا! ظ 1 


افترست ااسلمى) واشلبي) من ع (معحب ا وقد بذت عليهما 
عللامات الخوف فقال ا(ميحب؟ . ماذا بكما؟! 


الذذ 


5 : لا أحد يدري. . فهودائمًا يلبس الخوذة بحيث 
لا يراه أويعرفه أحد! ولكن المعروف أنه عندما 
يظهر فى مكان فمعنى ذلك أن مصيبة ستحدث! 


عاطف: مصممة ! 

سلمى: نعم.. إنهم يسمونه العفْريت! 

نوسة: نحن لا نخاف من العفاريت! 

هزت اسلمى» رأسها وقالت: لقد سأل عنكم وعرف 
أنتكم ضيوف! 

نوسة: وماذا قلتم له؟ 

سلمى: قلنا إنتكم ضيوف في فيللا سامي»! 

نوسة: لا تخافي يا سلمى! 

سلمى: خذوا حذركم! 

ثم انسحبت وهي تمسك بيد أخيهاء وكان الظلام قد 
هبط على "أبوقير» عندما وصلوا إلى الفيللا.. ولدهشتهم لم 


يجدوا «تختخ؟ فيها! 


8م 


. 
الطابية العامصة 


واضطر للقيام 00 والإسراع إلى تتح الياب أنه 
وحده في البيت» ,وقد خرح جميم الأصدقاء 

فت ااتحتخ ا الياب. . ولدهشته وجل «بسارية) زميل 
الشغل» وقد بدا عليه الخجل والارتباك فرحب به «تختخم) 
قائلا: تفضا ! 

بِسَارَيّة: أرجوألا أكون قد أزعجتك! 

تختخ: أبدًا.. تفضل هنا حتى أعد الشاي. 

دخل ااتحتح ا إلى المطبخ. روصع الماء على البوتاجاز 
ثم عاد إلى «بسَارَيّة؛ الذي بادره قائلا: لقد قلت لي إنك 
تسكن قرب الكنيسة.. وسألت عم «اعمران» البقال المجاور 
فدلنى على مكانك! 


تختخ : خيرًا.. هل هناك أشياء مهمة؟! 


سَارْيّة: في الحقيقة - جتت أسألك إذا كنت ستذهب إلى 


2 صل امًا! 

نختخ: طبعا! 

بسارية: أحس أنك تريد أن تعرف أكثر عن عصابة 
(القصاص ) ؟! 

نختخ: أنت ولد ذكي.. ماذا عندك؟ 

بسَارَيّة: هل تعرف أن «القصاص» يأخذ بعض الناس 
ليسافروا إلى الخارم؟! 

نختخ: سمعت ذلك! 

سَارْيّة: وأن بعضهم لا يعود! 

تختخ: سمعت هذا أيضًا! 

بسَارَيّة: وهل جثت تبحث عنهم؟ 

تختخ : هذه مهمة رجال الشرطة! 

سَارَية: ولكني أظن أنك مهتم بهذا الموضوع! 

تختخ: ربما! 

بسَاريّة: أريد أن أريك شيئًا.. تعال معي ! 


م 


دخل «تختخ» إلى المطبخ وأعد الشاي. ومعه بعض 
البسكويت وعاد إلى «يسّارية».. 


حلسا يتناو لان الشاى» وانشضص ابسّارية) على اليسكويت 


بسارية: 


وأخذ يأكل ويقول وفمه مملوء ء بالبسكويتء لقد كنت 
جائعا.. 


: ألم تتغد بعد؟! 


يَة: عندما تركتك وعدت إلى البيت لم أجد أمي 


هتاك! 


: لا أحد في البيت؟ 


4: تعم. . لم يعد أحد من إخوتي إلى البيت. . وأمي 
لم تكن موجودة! 


: سأعد لك لقمة ساخنة فورًا! 


أرجوك يكفى البسكويت والشاىء» وعندما أعود 
ستكون أمي قد أعدت الطعام! 


انتهيا من شرب الشاىي وخرجا.. قال ل تخت ): : إلى أين؟! 


بسارية : 


هل مع ل آثار (أبوقير) الغارقة؟ 


بار 


لمحت . امير .. بعضها تاريخى ي قديمء من أيام إنشاء مدينة 
«الاسكندرية) وبعضها من أسطول الثابليون) 
الذي غرق في ميناء «أبوقير) من نحو مائتي سنة! 
بِسَارْيّة: إنهم يهربون هذه الآثار! 
حم نمحتح : م 
بسَارَيَة: عصابة «القصاص »! 
أجل ى اتسختخم) أن حديث #بسَازَيَة» «قد أكد شكوكه في 
العصابة.. فليس «7القصاص» هوالذي يقود كل «٠‏ هذا العمل 
الضخهو! 
قال تختخ: ولكن كيف عرفت بموضوع الآثار هذا؟! 
بسَارْيّة: لنا قريب يعمل غطاسّاء وقد أخذه «القصاص» 
للعمل فى «اليونان» ولكنه لم يعد.. قد علمت من أحد أولاده 
أن يتحدثوا بهذا إلى أى مخلوق! 
كانا يسيران في الظلامء ولكن «بسَارْيّةة كان يحفظ 
الطريق تماما.. وبعد سير طويل وصل إلى مجموعة من 
الآثار الحجرية الضخمة هي (الطابية».. التي كانت موجودة 


إلا القليل! 
تختخ : وكيف عرفت أنت؟ 
بسَارَيّة: حكى لى جدي أنه تاه مرة فى دهاليز الطابية 
تحت الماء وكاد يموت! 
تختخ : وهل تستخدم عصابة «القصاص» هذه الطابية؟ 
سَارْيّة: كثيرًا ما نشاهد قوارب تقترب منها ليلا.. ثم 
تختفي بعد ذلك مما يعني أنها دخلت في كهوف 
هذه القلعة! 
نخنخ: هذه معلومات مهمة جذا! 
ساد الصمت بين الصديقين.. وقال «تختخ»: هيا نعود 
حتى لايقلق أصدقائي ! 
سارأ صامتين وقد اشتد البرد والظلام» فلما وصلا إلى 
الفيللا قال ابسارية: أتركك بخير ! 
ازة: .لا بد أن أعود حنى لاتقلق أم. 


تختخ: إذن أراك غذا! 


18م 


بسَارْيّة: هل ستأتي؟ ! 

امن مل ةل ١و‏ 

تمك , لتم 

وسار ابِسَارْيّة4 «مبتعذاء ووقف «تختخ؟ قليلا يفكر ثم 
فتح الياب ودخل فقايله المغامرون و«زنجر) بعاصمة من 

- تحن قلقون عليك؟ 

ابتسم اتختخ) وازلجر) يقفز على قدميه فرحا 
وميتهجا.. 

تختخ: ذهبت في مشوار صغير عند (الطابية»! 

سامى: لقّد تحطمت ”(الطابية» منذ زمن بعيد! 

تختخ: فعلا.. لم يبق منها إلا الأطلال! 

سامى: وهناك حكابات وحكايات ع السراديب 

الموجودة تحتها ولا أحد يستطيع الدخول إليها! 

فجأة قالت «لوزة»: الآن يا اسامى» يمكن أن تقول لنا ما 
هوتاريخ (أبوقير».. ولماذا سميت كذلك؟ 

نوسة: أنت لا تنسين شيئًا؟ ! 
0 


لوزة: فرصة لنعرف أين نح ؟! 
التفت الجميع إلى «سامي» الذي قال: لقد فرأت فى 
بعض المراجع بعد أن سألتني الوزة».. وخلاصة التاريخ 
أن «أبوقير؛ ضاحية من ضواحي 7الإسكندرية»» وقد بدأ 
تاريخها عندما دفن بها الاله الفرعونى #سيرابيس» فى 
القرن الثالث قبل ميلاد المسيح عليه السلام.. ولهذا سميت 
(كانوييس) وظلت تحمل هذا الاسم حتى دخلت المسيحية 
((مصراء فسكن فيها قديس يدعى (كير) أو (لا© 4531116 أى 
(القديس كير؛؛ وكان طبيبّاء وفى عصر اضطهاد المسيحية 
قام الإمسراطور الرومانى (دقلديانوس» بإبادة عاءة كير من 
المسيحيين كان بينهم «سانت كير الذي حرف اسمه بعد 
ذلك إلى «أبوقير»!! 
كان المغامرون يستمعو ل إلى ااسامى) بإعجابف حين 
مضى يقول: وقد اشتهرت «أبوقير» بأنها ميناء عظيم» شيد 
فيها أححد الحكام «الطابية» التى كانت قلعة مزودة بالأسلحة 
للدفاع عن «الإسكندرية».. وقد ازدادت شهرة «أبوقير) 
في العالم كله بعد أن اختارها القائد الفرنسى الشهير 
(نابليون» لتكون مقرًا لأسطوله الذي حضر به من «فرنسا» 
وهو الأسطول الذي أغرقه الأدميرال البريطانى (نيلسون) 
وهي الموقعة التى دارت سنة 2179/8 وعرفت في التاريخ 
4١‏ 


باسم معركة «أبوقير البحرية».. وقد دخخلت السكة الحديد 
(أبوقير» عام 181/57 . 
توقف #سامى» عن الحديث فصفق له المغامرون وقالت 
انوسة»: براقو#سامى»). 
وكانت «لوزة) ميهورة بما تسمع» ولكتها عادت تسأل: 
ولكن لماذا انهزم أسطول” نابليون»؟ 
ارتفع صوت الجميع قائلين . خلاص يا الوزة» .. إننا 
لسنا في حصة تاريخ ! 
صمتت الوزة» وهي تمد بوزها دليلا على عدم الرضا.. 
وتعكل شثرة اللبمسييا فصيرة قال #تحتحا موجها حدبثه 
السامى»: هل ستسمح لي يا (سامي) باستخدام (الموبايل» 
الخاص بك؟ 
نختخ: هل يمك أن تعلمنى كيف أستخدم الكاميرا؟ 
سامي: المسألة بسيطة.. إنها مثل أي كاميرا أخرى.. مأ 
< عليك إلا أن تنظر من «الفيورا أي فتحة النظر 
لتحدد الل للقطة ثم تضغط على زر التصوير! ظ 


تختخ: أظن أن الكاميرا تصدر ضوء|! 
1 


5 17 1 - ك- 1 8 0 م > 0 . 
ا ا ا 


من يعمس اتام سج 


سأمي : لا.. إنها تصور على الضوء العادي! 
تختخ: وما المسافة التي تصور عليها؟ 


سامي: بوضوح بين خمسة إلى سبعة أمتار.. وأقل 
وضوحًا بعد ذلك حسب المسافة! 


8 تختخ: شكرًا. 
سامي : ولكن ماذا ستصور إن شاء الله؟ 
ابتسم «تختخ) ايتسامة غامضة وقال: إنها مهمة سرية!.. 


نظر الجميع إلى «تختخ» في دهشة.. وهنا سألت ١انوسة»:‏ 
هل ستذهب غذا لتنظيف السمك؟! 


تختخ: نعم.. وسأقوم بعمل آخر! 
لوزة: لماذا لا نشترك معك؟ 
لوزة: في المهمة الأخرى! 
تختخ : إنها مهمة خطرة.. 


9 


حل 
السائدو نش المنقد 


استيقظ «تختخ) مبكرًا وبعد إفطار سريع استبدل ثيابه 
شياب الصيادين الممزقة» وأخفى التليفون المحمول بين 
طيات ملابسه.. وأعد لنفسه ساندوتشًا من البيض المسلوق 
وضعه فى جيبه.. وبعد أن نظر في المرآة» واطمأن على 
مظهره خرج.. ولم يكد يسير بضعة أمتار حتى وجد اابسّارية) 
في انتظاره! 
تبادلا التحية وقال «تختخ»: هل هناك معلومات أخرى 
عن (الطابية) وعن السراديب التي تحتها؟ 
بسَارْيَة: كل ما أعرفه قلته لك.. وإن كانت عصابة 
(القصاص» تمنع الصبادين من دخولها! 
تختخ: هل يمكن أن تكون هناك علاقة بين «الطابية) 
والمزرعة؟ 
بسَارْيّة: تقصد عن طريق السراديب؟ 
1 


0 0 5 - . 
ا 1 ا با ررحي الو ري ا م ل ل 0 


م اال 
:اج :لل بام بوة ابتت يه ير 


تختخ: نعم.. في هذه الحالة يتم الربط بين البحر الميت 
والبيحر الأبيض! 
بسّارية: ياه.. إنها فكرة جهنمية! 
اقتربا من المزرعة.. ووقفا بين الصبيان الباحثين عن 
عمل.. وأشار «بِسَازْيّة؛ إلى الرجل الذي يقوم باخختيار 
الشغيلة الصغار إشارة خاصة فهز الرجل رأسه وتقدما معًا 
وأشار لهما الرجل بالدخول! 
أحس «تختخ» ببعض التوتر.. فقد كان يخشى أن يلاحظ 
أحدهم «الموبايل» الذي يحمله.. ولكنه كان قد أخفاه جيذا 


جلسا إلى الطبلية الضخمة التي يوضع عليها السمك 


5 المراد تنظيفه وكان معهما ثلاثة أطفال آخرين.. وبدأ العمل 
واتختخ؛ يفكر كيف سيتمكن من تصوير المزرعة من 


الداخل؛ خاصة السيارات والأشخاص.. وكل ما يمكن أن 


5 يبع في الشف عن عصابة (القصاص» ! 


3 . 
.0 لا تيمم . 
لبا يي ا 2 


كانت كمية السمك قليلة هذا الصباح» وقرر «تختخ) أنهما 
لن يبقيا في المخزن أكثر من ثلاث ساعاتء وعليه أن يعمل 


: بسرعة.. وهكذا أخذ ينظر حوله مختلسًا النظر فى القادمين 


والخارجينء وبسرعة أخرج الكاميراء وأخذ يلتقط الصور.. 
ه53 


ولاحظ ثلاثة من الأشخاص يبدوأنهم أجانب نزلوا من 
سيارة فاخرة وتبادلوا بعض الكلمات ثم اتجهوا إلى مكاتب 
المزرعة وثارت في نفس «تتختخ) الرغبة في أن يعرف ماذا 
وراء الباب الكبير الذي تختفى خلفه مكاتب الإدارة. 

نظر إلى الرجل الذي يقوم بمراقبتهم فلم يجده مكانه.. 
وفكر أن المراقب وجد كمية السمك لا تستحق المراقبة 
فاتصرف إلى عمل آخرء وهكذا قام «تختخ» من مكانه 
وأخذ يتستر خخلف السيارات الواقفة حتى وصل إلى الباب 
الكبير !! 

كان (بِسَازْيّة» يتابعه بعينيه ويحاول أن يشغل الصبيان 
الآخرين بالكلام حتى اختفى عن ناظريه. 

وصل «تختخ» إلى الباب الكبير ووجد عن يميئه غرفة 
كانت لحسن الحظ خالية فدخحل فيها.. وكانت أفضل 
مكان يمكن أن يصور به ما يحدث في الداخلء» فقد كان 
بها نافذة واسعة من الخشب استطاع أن يفتح أحد ضلفتيها 
ويختفى خلف الأخرى, وأخذ يصور تنكات السمك الحي 
الضخمة وهي تسير على قضبان حديدية إلى السفينة الواقفة 
في الخارج.. وصناديق السمك الذي ثم تنظيفه وتثليجه.. 
وحاويات أخرى ضخمة لا يعرف مابها.. والأجانب الثلاثة 
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يتحدثون مع بعض الأشخاص وهم يشيرون إلى الحمولة 
الضخمة التى ستحملها السفينة. 

ظل «تختخ» يصور دون توقف ثم شاهد الأجانب الثلاثة 
يتجهون إلى سياراتهم وعرف أنهم سيخرجون من الباب 
الكبير فأسرع يخرج وفي خختطوات سريعة حذرة كان يجلس 
فى مكانه منهمكا فى تنظ «السمك وقد ارتفعت دقات قليه 
وهويجوس ببصره في المكان؛ ولكن كل شيء كان يمضي 
في هدوء. 


كما قدر «تختخ) انتهى عملهم بعد ثلاث ساعات تقريناء 
وبدأوا في الانصراف. وهوسعيد بأنه قام بالعمل المهم 
وهوتصوير مقر المزرعة وحركة العمل فيها.. وسعيد أيضا 
أنه سيتقاضى الجنيهات الثلاثة أجره عن عمله.. .ولكن 
الجنيهات انخفضت إلى النصفء وقال الرجل وهويصرف 
الأجور: إنكم عملتم نصف يوم فقط.. 

جاءت لحظات الخطر فجأة عندما صاح مراقب الباب: 
أنت.. أنت هناك! 


توقف العمال الصغار وقد أصابهم الاضطراب.. وقال 
الرجل مشيرًا إلى اتختخ): أنت هناك! 

م عنيء. ١لا‏ 

تختخم: أنا! 


با 


الرجل: نعم.. ماذا تضع في جيبك! . 

كان «تختخ» قد نسي إخفاء الكاميرا تحث الثياب أثناء 
خروجه.. وأدرك أنه وقع» وأن مجهوداته ضاعت هباء» وقد 
يننظر عقابا رادا أو يسجن في المزرعة. 
في صديقه بسَازية ووضعها فى جيبه قائلًا: أسرع أنت 
بالخروج! 

واتمجه (تد تخيخ» إلى الرجل ومويضع يده في جبيه حيث 
الساندوتش فقال الر جل : أخرج يدك من جيبيك 

أخرج «تختخ» يده وبها «ساندوتش» البيض المسلوق 
الذي كان قد أعده في المنزل ليتناوله إذا جاع وقال للرجل : 


. إنه سائدوتش بيض! 
أخذ الرجل يفتش «تختخ» فلم بجد شيثًا وقال: هات 
الساندوتش وامش؟! 


أسرع «تختخ) خارجًا وهولا يصدق أنه نجا من هذا 
المأزق الخطير بفضل سانئدوتش البيض المسلوق» 
وتقابل مع «بِسَارْيّة» الذي سلمه التليفون المحمول خارج 
المزرعة.. 


اه 


نحي بن م ا ا 35 1 ا اي بط يا _ :. : هلجد قو و بل حت 


أسرع إلى الفيللا. وكان الأصدقاء يجلسون فى الحديقة 
يتبادلون الأحاديث حول مغامرة (تختخ» في مزرعة السمك.. 
وكل منهم يقدم تصورًا لما حدث في المزرعة.. وماذا فعل 
اتختخ» بالموبايل.. وهل استطاع تنفيد ما خمطط له؟ 

كان الوقت حوالي الحادية عشرة ولم يكونوا يتوقعون 
حضوره قبل الرابعة كما حدث أمس.. ولكن كم كانت 
دهشتهم عندما وجدوه يقفا يباب الحديقة في ملابس 
الصيادين الممزقة وقد فاحت منه رائحة السمك! 

صاحت «لوزة» وكانت أول من رآه: تختخ.. تختخ ! 
أما «زنجر» ففي قفزة واحدة كان عند قدميه ينبح ويهز 
ذيله في فر ! 

ابتسم «تختخ» ولم يتحدث وأشار بيديه أنه سيدخل 
ليغتسل أولا ثم يعود.. 


واشتد النقاش وقال «عاطف»: ما داع قل ايبتسم فله بد أن 


مجحب ولكن «تختخا م السخرية من نفسه ولعله 
بن 20 
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قال سامي : يقولون ن إن الأذكياء فقط هم الذين يسخرود 
ا 


من أنفسهم! 


ظهر ااتختحم" وقد اغصل و عير ثيابه فصاحوا جميعا: ما 
هذا التقل.. قل لنا حالا ماذا فعلت؟ 


2 الى " م سس 95 1 - | | !! 
تعحتدم . هم لت ١١‏ لكثير وكدت اسقط ٍْ سقط في يد العصابه: 
8 آم 1 ء . : 9 شد ا 
صف لهم الذى وكششف خراح منه 
مق . ١‏ المأزة ق الذي ُ_ ركع فيه . ع 52 
فقالت لوزة: عائى ساندوتتٌ أ لبيض ! 
: - * : ]| 2 ات َّ 
5 رذت الاصدقاء خلفها في م حامر .. عقا م ... عاش 


ثم مد تخت ) يده بالموبايل إلى اسامي» قائلا: شكدًأ 


ا 


أخذد اسامي ) يستعيا | هم ور التي ضورف اتختخ ' على 


- 3 ب | + 1 ١‏ 1 ا 
(الموبايل»! وقال: ممتاز.. أنها صور واضحة : 


: تختخ: المهم أن يككون لها قائدة' 
سامي: أظن أن علينا أن نلجا إلى الرائد (زياد» فهوالو حيد 
الذي يمكن أن يقسر لنا هذه الصه ور.. وقل يعرف 


. : مه أت + !ا ل 5 ف 
بعضى ما فيها من اشخاص .. تهو مهتم يقصيه 


17 + 1 ! . ا 8 000 
الذين يسافرود ولا بيعو ذو ل؟ والصحتب لممميم ‏ 
1 ا . اذأ 1 هه 03 . 
شلخ المه فو غات المثيرة؛ 558 م رجال 
الشرطة. ظ 
اذ المغامرون حصيو ل الصور واحدة واحلة., 

5 لا الس زم 28 - 8 01 0 0 

وعلنك صضورة معيله قانت ابو سيك ؛ اضنْ أن هذا شد ١‏ -0 


الموتوسيكا| ! 


تعحتحح . هشل! لايم أن جرّء من العصابة' 

عاطف: من الواضح أنه المسئول عن جميع الشبان الذين 
بريدول السفقر للخارج.. 7 هوالذي يأخدذ النقو 
لتوصيلها للعصابة فهو إذن مندوب العصابة عند 
الصيادين الشبان! 

سامسي : هذه المعلومات ستعجب الرائد (زياد»! 

محي: هيا تذهب إليه! 

سامي: لنسأل عنه أولا.. فهويخرج كثيرًا لمتابعة عمله 


١١١ 


كضابط ميأحث. . وهؤلاء ا ييقوت في مكاتبهم 
كثيذًا! 1 
تختخ: إذن اتصل به! 
قام «سامي) إلى التليفون وطلب قسم شرطة "أبوقير) 
'ولحسن الحظ كان الرائد «زياد» موجوذا.. وبعد محادئة 
طويلة قال الرائد «زياد»: هل تقول إن هناك صورًا؟ 
سامي: نعم.. التقطها الصديق العزيز (تختخ»! 


زياد: والكلب (زنجر»ة؟ 
سامى: وا لكلب «زنجر)! 


زياد: إذن.. لهم عندي مفاجأة! 


تختنخ 2 ١١‏ بناث 


كانت المفاجأة التى أعدها الرائد 7زياد» للمغامرين 
الخمسة مفرحة جذا.. فقد وصل المفتش «سامى» إلى 
(أبوقير) ولم يكن ذلك بالصدفة بل كان في مهمة خطيرة 
بدأت في 7اللإسكندرية) ثم «إيطاليا» و(إسبانيا» ثم «القاهرة) 
ثم «الإسكندرية». 

وبعد عدة اتصالات كانت سيارة المفتش «(سامى») تقفف 
أمام باب فيللا «سامي» في «أبوقير».. وتبادل المفتش 
والمغامرون التحيات الحارة ثم قال #عاطف» ضاححا: 

حديقة الشيداد! 
المفتش: عظيم! 


١١ 


جاء كوب الليمون وقال المفتش: علمت من الرائد (زياد) 
أنكم تقضون الإجازة هنا! 

محس: ونعيش مغامرة لا نعرف متى تنتهي! 

المفتش: يجب أن تنتهي سريعًا حتى تتمكنوا من قضاء 

إجازتكم! 

تختخ: سنشرح لسيادتكم ما حدث! 

أخذ «تختخ» يروي باختصار ما جرى منذ العثور على 
الداخل! 

وأخذ انخنخ» يعرض على المفتش الصو التي التقل 
فصاح المفتش الذي نادرا ما يرفعم صوته: : ما هذ!؟ ! 

تختخ: إنها صور من داخل المزد م 
«الموبايل) قا ل جا عطي جنا 
الْقَامةُ, واضح القوة.. ش 
١‏ 


ساال ع عر 0 الى ف الل :يس لصوو سا 

وه لمم 0 اا 8 الو 
سيم ود ا 7 

٠ -‏ ساس سسا سخ اس سم 


المفتش: إنه الرجل الذي دوخ رجال البوليس في امصر» 
و(إيطاليا» و«إسبائيا» وربما فى دول أخرى فهو 
هي عصابة لها فروع في بعض عواصم العالم.. 
والخطير فى هذه العصابة أنها تعمل في أنواع 
واحد وهومطلوب من الإنتربول الدولي.. 


حبس المغامرون أنفاسهم.. فهم الآن طرف في مطاردة 


. غصابة دولية وفهموا من لهجة المفتش أن المسألة خطيرة 


جدًا! 

وبعد لحظات من الصمت قال المفتش: المهم أن يكون 
هوالر جل الذي أقصده. فهذه الصورة أخذت من بعيد ومن 
الصعب التأكد من الرجل خاصة وهو يجيد التخفي! 

قال اتختخ» فجأة: أستطيع أن أصوره عن قرب! 

المفتش: تريد أن تدخل مزرعة السمك مرة أخرى! 


كن كسمه ئس اأدطلاره * قل 2 هذا خط حدا نا 
الخل المغتش يفكر لحطات سم قان.. ا : 
اتختخ)! 


تحتح : : مادمت قد استطعت 
الذخول مر م ناأغة ! 


ت الدخول مرتين: ساتمكن من 


م م 


ده المفتة و امي حم جيعةه المغامرون وقد أحسو ا 
كك 


بالاطمئنان لأن المفتش | مو حجود. . إنه في الأغلب يفكر في 
خطة ما . 


الى 
م 


طّ 
يك 


فى الصباح 5 خام ااتمحتح' | بارتداء مابس الصياد 
1 1 بايل 4 ذ جيبه وسرعان ما كان يقف ه 8 
المنتظرين .. وكات ١بسَازْيّة!‏ يقف بجوار .. وحسب الأشارة 
الميشة علها لمي * «بِسَاريَة) والرجا الذى بختار الأو لاد. 
دخلا مع ثلاثة آخرين.. ولكن #تختخ! فوجئ بان مكان 
مباشرة وأخذ يفكر في أسباب هذا التغير 
انهمك في عمله.. وكانت كمية السمك المعد للتنظيف 
كبيرة.. وأخد الم لمراهب يستحتهم على على العمل بسرعة.. وكات 


5 لآ 


اتختخ) يفكر : فى الطريقة ال لتى سيقوم فيها بتصوب ر الرجل 
لمهم الذي 53 الإنتربول أو البوليس الدولي والذي 
فشلوا جميعا في الإيقاع به. 

كان «تختخ» يعمل في تنظيف السمكء ولكن نظراته 
كانت تطوف بالمكان؛ إنه يريد أن يرى الرجل لتصويره 
عن قرب وفعاك وجد الرجل يتحرك قرب الباب وقرر 
المغامرة؛ فت رك السمك وقام واقفًا وأخرج االموبايل! من 
جيبه» وبدأ في التصوير من خلف سيارة كانت واققة.. ول 
يكن يدرك أنه فى نفس الوقت كانت هناك عبيون ترقبه.. 
عيون شريرة تننظر الفرصة للإيقاع به.. وقد جاءت الفرصة 
سريعًا.. فبعد أن عاد إلى مكاته طلب منه المشر ف أن يحمل 
كمية من السمك الذي تم تنظيفه إلى داخل المينى الإداري 


للمزرعة 


ولم يكن ١تختخ١‏ يشك لحظة في أنه داخل إلى مصيدة لا 
ثم اتجه إلى المبنى حيث يتم نقل السمك الذي ثم تنظيفه 


إلى أماكن التثليج والإعداد للشحن. 


لم يكد ات تختخ» يدخل المبنى الإداري حتى انقض عليه 
رجل ضخم الجثة وضع يده على فمه ويده الأخرى على 


١ 'بطاء‎ 


500 8 
0 3 1 3 : 
نه ب ١‏ | ع اد 8 0 ١‏ ا 5 -- 0 1 
حل 73 نشّسه ان تشع شي الهواء نم ينمى ١ ١3‏ ا 0 
لقدمية . اقل ا ياه 20011 ا ةا 2 دب لي 0 0 ا 0 0 0 
1 1غ رشأ قل 7( نط كمه ا ١‏ 1 
9 و 0 السنقفتك ا لو ناجم و قل رد 7' 1 ١‏ 
داخل برميل من براميل جح رفك لماز 
5 [ يه 3 
وعينيه بشريط “تس 
00 ل عافاة عه د لعا أس ظ 
ادرك ( رمحتحد | أن العضانة لم دحن شاقدة 3 وتئعل 0 "١‏ - 1 
ا , 1 :0 مز د |!: 2 . 55 ا 1 00 ا 
الأولاد العاملين معه فى تلطيف السوات رسي ي5.. زلا 0 
لاحظ المراقب تحركات #اتحتخ! الدرببه. :1 
ل ٍ ا 1 
8 ! شااخ |[ 11 ع الدها: | 1 1 . ”7 0 : 
لمم 3 البر ميا كوا 9 م اللدي ل اسراميم .. كسية لل رذ * ِ نا 
عسحجد ا بالير ميا بعك حر ا إلى الذاخر 35 م شححاج انسكت شوايى- 
٠.‏ 1 ابه ات ا | 
كمية من الثلح وس عال ما اضم لمم قاض اسيم ت كه 
١‏ 0 
عأ مه ودنفسه بفسق ويكاد يعقد و يه 
3 1 م : سمه آأصضوءات اشخاص 
| با سح عت الرم : 
الس دالب سيل 3 ما ١‏ ا 1 5 1 ١‏ 
8 ل م "5 3 35 | ِ : رك ١‏ 
١‏ 
: 1*ا | 
به ققبههي ه بلى اليه فت فعه م انشيج . | 


0“ لس ة* 4 0 , 95 7 5 ١‏ . 
تور يديم ١!‏ أن 2 دا قاب نشيات و نشادة لعايه ان اتدل !ب ناذا 
- - 


أو المفتش اسامىي ”' ثْ لكنه تاه تتسس- واحها لو حك مع ال جام 


الخطير.. زعيم العصابة المضوب من الإنتربول فى جميع 
أنحاء العالم. 

| يا هد 3 معو زم 00 85 : شي ] * 
ماذا تفعل هنا؟ ! 


١ براه‎ 


أخل «تختخ» ينظر حوله.. كان ثمة ثلاثة رجال مسلحين 
يقفون بجوار الزعيم وقد حملوا المدافع الرشاشة.. فأدرك 

عاد الرجل يسأل: ماذا تفعل هنا؟ 

قال «تختخ) وقد استرد أعصابه: إنتى أسألك لماذا أنا 
هنا ؟! 

تختخ: إننا مجموعة من الأصدقاء جئنا لزيارة «أبوقير) 

لا أكثر ! 

الزعيم: وهل ضمن الزيارة تصوير المزرعة من الداخل! 

فى نفس الوقت كانت بعض الأيدي تعيث بملابس 
اتختخ» وسرعان ما أخرجوا الموبايل! 
عاد الزعيم يبتسم: هل أنت صبي صياد تبحث عن عمل ؟! 
أم مغامر تبحث عن مغامرة؟! 

قال اتختخ» بثبات: لقد قلت لك ما عندي! 

كان «تختخ» قد أدرك أنه على ظهر سفينة وأنه في قمرة 
القبطان» وأن السفينة تستعد للرحيل. 


امل 


قال الزعيم: على كل حال سوف تتحدث وتقول الحقيقة 
إذا علمت أن السفينة فى طريقها إلى «إيطاليا».. فإذا قلت لى 
الحقيقة فسوف أتركك هنا على البر.. وإذا لم تقل الحقيقة 
فسوف أخذك معي.. وفي الطريق قد نلقيك في البحر.. 
أوناأخذك إلى «إيطالياة حيث لا أحد يعرفك وفى إمكاننا 
التخلص منك بألف طريقة! 1 


ربما كان هذا الموقف أخطر ما تعرض له «تختخ» في 
حياته.. وكان الزعيم يتفرج على (الموبايل» فقال ساخيرًا: 
لقد مسحت كل الصور التي كانت عليه.. ولكن المؤكد أن 
صورتي كانت ضمن الصور التي التقطتها! 


لم يكن عند «تختخ)؛ ما يقوله.. وغادر الزعيم قمرة 


السفينة وغادر الحراس الثلاثة خلفه ثم أغلقوا باب القمرة 


بإحكام. 

وقف «تختخ؟ يفكر فيما ينبغي أن يفعل.. هل يصمت 
ويعر ص لبيك للموت؟! أم يتحدث ويحون أصدقاءه 
والمفتش اسامى ) والرائد (زياد)؟! 

سمع صفارات السفينة وهي تنطلق استعداذا للرحيل.. 
وأصوات السلاسل الثقيلة وهى تسحب من الرصيف 
استعدادا للابحار ! 


أخذ «تختخ» يبحث حوله عن طريق للهرب.. كان الباب 
موصدا بإحكام.. وكال 5 الجراس شب بالبابت) وكانت 
انافذة القمرة مغطاة بالزجاج السميك.. لم يكن هناك مهرب 

حسب تقديرات اتختخ) كانت الساعة تقترب من الثانية 
ظهرًا.. وأخذ يفكر.. أين المفتش #اسامي» الآن.. وأين 
الرائد لازياد».. وأين المغامرون الخمسة وصديفهم صاحب 
القيللا اسامي»؟! 

تحرك نحو ناقدة القمرة.. وأخل ينظر خلال الزجاج 
السميك.. ولدهشته الشديدة وجد السفينة تمر فى نمق مظلم 
أدرك أنه تحت الطابية» وأنها فى طريقها إلى البحر الميت) 
إلى «البحر الأبيض». ظ 

إذن انتهت مغامرة #تختخ) الخطيرة.. فبعد قليل سيكون 
فى عرض البحر على السفينة متجهًا إلى (إيطاليا» أو أي بلد 
أوروبي آخر.. أوقد يلقون به في المياه وتتتهي القصة.. ولا 
يعلم ماذا سيكون مصيره خلال الساعات المقيلة 


00) © 


 *«‏ صرع خ البحرالهائج 


في قلب السفينة التي اجتازت النفق السري في الطابية 
إلى «البحر المتوسط» كان١اتختخ"‏ يفكر فيما حدث.. لقد 
تطورت الأمور بأسرع وأسوأ ممأ قدر لها.. فهوالآن بتعدةه 
إلى مصير مجهول دون أن يعرف أحد أين هوء وفكر أن 
«بِسَارَيَّةَ» قد ينتبه لما حدث وأن يذهب إلى المغامرين ليقول 
لهم إن ١تختخ»‏ تم خطفه.. وسوف يتصل المغامرون بالرائد 
زياد أو المفتش اسامي) ليطلبوا إنقاذ اتختخ) ولكن من 


ل . 


يعلم مكان «تختخ)» الآن» وأين سيكون بعد بضع ساعات؟! 
كانت القمرة ضيقة.. فلابد أنها سفينة صغيرة أعدت 
لحمل الزعيم ولا بد أنها سريعة جذا وهويحس بها تكاد 
تقفز فوق مياه البحر.. حاول أن يفتح الباب؛ ولكته كان 

محكم الإغلاق» وعليه حارس متوحش لن يرحمه. 
الشيء الغريب أن «تختخ» في هذا الموقف الخطير كان 
يفكر في الطعام.. فقد أخذت معدته تشكو لآن موعد الغداء 
١١+‏ 


قد فات.. وقال «تختخ) في نفسه إنه إذا كان سيموت فليمت 
شبعان وليس جائعًا.. وأخذ يفتش في القمرة ولدهشته وجد 
حقيبة أنيقة لم يتردد في فتحهاء وكانت دهشته الأكثر أن وجد 
بها كمية رائعة من «السالمون فيميه» و«الكافيار».. وأنواعًا 
من الجبن الفاخر وخبرًا محمصا.. ولم يتردد لحظة واحدة. 
وانقضٌ على الطعام وأخذ يأكل ولكنه لم يهنأ بالطعام كثيرًا 
نقد ؤ: ودخحا |١‏ العملاق.. وأخذ ينظر إلى 
فقد فتح الباب ودخل الحارس العملافق ينظر إلى 
(تختخ) وقد أصابته الدهشة.. فكيف يفكر أي شخص في 
الطعام وه وأسير بين أيدي عصابة رهيبة هو بالنسبة لها مجرد 
نملة صغيرة تحاول قتال فيل ضحم. 

لم يلتفت ١ت‏ تختخ' إلى الححار س وظل | منهمكا في الأكل 


رد اتختتم) من فم محشو بالطعام:كما ترى.. أتناول 
غدائي.. تفضل معي ! 

مد الحارس يده الضخمة وجذب اتختخ) قائلا: أنت 
الذي ستتفضل معي ! 

جذب الحارس العملاق «تختخ) من يدف وكادت يذه 
الأخرى تضع قطعة أخرى من الكافيار في قمة.. 


1١١ 


صعذا السلالم الضيقة والسفينة تتأرجح في المياه حتى 
وصاد إلى السطح حيث قمرة الشيطان و دقع الحار س 
العملاق اتختخ ا إلى القمرة الزجاجية وكانت الأمواج 
رةه القنابل ! 

قال القبطان على الغور : اسمع يا بني. . كلفني الزعيم أن 
ألقي بك في البحر! 

ونظر القبيطان لعنيكيك النافذتين | لى وحجه التعمتح ١‏ . ولحن 
كي تنقذ حياتك فعليك أن : تقول لنا: من الذي أرسلك 
للتجسس عليئا؟! 

رد تختخ: لا أحر! 

الع لْصَطاتَ* كيف هذا؟ ها ل تعمل لحساب تفسك؟! 

رد تختخ: لا.. أن وبقية المغامري”' 

صاح القبطان منفعلا: أي مغامرين؟ ! 


-_ 


لحتمم : المغامر ون ١١‏ لخمسة !أ 
انفعل القبطان ويريد «الضمان» الذي يوجه السفينة 
محا لا تجاوز الأمواج العالية: من هم المغامرون؟! 


تختخ: المغامرون الخمسة مجموعة من الأولاد والبنات 
يساعدون العدالة! 
القبطان: إذن أنت تعمل مع الشرطة؟! 
تختخ: أنا لا أعمل مع الشرطة.. ولكن أساعدهم! 
القبطان: أنت غلباوي.. إذا لم تتحدث بصراحة سألقيك 
فى الماء حالا! 
تختخ : إنني صادق في كل ما قلت! 
قال القبطان: خذ هذا الولد للزعيم.. إنه غلباوي.. ولعل 
جلت الحارسر ١‏ لمعو حشر ١‏ نحتح) من اذراعه. وعاد إلى 
السلالم الضيفة. . وفجأة مالت السفنة ملا شديدًاء وو حب 
اتختخ ا نفسه يقع من على السلالم الأخيرة وقد انطفات 
أنو أ السلالم والممر الذي يودي ى البهاء وارتفعت صيبحات 
من هنا وهنا! ك؛ الماكينات توقفت عن العمل ! 
كان الظلام فى قلب السفينة دامسًا.. ورغم الالام التي 
أحسها ١‏ تتحمحم 1 فل أخحذ يعجيو مسرعا وشويسم» الحارس 
يسب ويلعن ويصيح: أين أنت أيها الولد؟! 


١15 


كان #تختخ يتحسس جدارن الممرء ووجد ابا مفتوت 
فدخل وأغلق الياب.. لم يكن يرى شيئَاء ولا يعرف أين 
هوا 
استند إلى جدار السفينة التي أخذت تترنح في سيرهاء 
وهويتأرجح ذات اليمين وذات والشمال وقد بدأ الخوف 
يتسرب إلى نفسه.. ثم جاءت مشكلة أخرى فقد أحس 
بغار يسير على ساقه ويصعد فدفعه بشدة فهو يكره الفئران 
والصراصير.. وعادة ما يكون قاع السعينة حافلا بهما. 
أة شاهد ضوءً! خافتا يمر بجواره بسرعة ثم يذهب 
ويعود مرة أخرى؛ وكانت السفينة الصغيرة تترنح في الظلام 
مطفئة الأنوار فمن أين أتى هذا الضوء؟! 
مرة أخرى مسح الضوء السفينة واختفى وسمع ضجة 
فى الممر وأقدامًا تجرى وصيحات خوف واضطراب.. 
وظهر الضوء مرة أخرى ولكن هذه المرة كان من ثلاثة 
اتجاهات وثبت فوق السفينة» وخيل إليه أنه سمع أصوات 
قوية تنطلق في الظلام.. ثم استطاع أن يسمع فوق صوت 
الأمواج العانيه.. صضوانتب بوق ضحم يصدر أوامره.. ابا 
قف مكانك.. أنت محاصر.. ثم سمع دوي قذيفة مدفع قوية 
تمر فو أ لسفينة فترجها رجًا. 
١ 11‏ 


دارت السفينة حول نفسها.. كان من الواضح أنها تريد 
. الدوران والابتعاد عن الضوء القوئ الذي يحاصرها من 
ثلاث جهات.. وفعلا استطاعت الإفلات في الظلام بعد أن 
ايتعدت عنها الأنوار. 

سمع اتمخنخ ' صوت الباب الذي يختفي خلفه يفتح. ثم 
سمع أصوانًا مسرعة تمر به. . وأصوانًا تقول: ألقوا الشحنة 
في البحر! 

أدرك أنه في مخزن السفينة وأن من بها يحاولون إخراج 
الشحنة التي تحملهاء وأخحذت الأقدام تمر به في الظلام 
دون أن يراه أحد.. وخطر بباله خاظر جريء.. مد ساقه 
أمام الشخص الذي كان يمر به يحمل صندوقا فسقط على 
الأرض وهو يسب ويلعن.. وتبعه الآخرون ووقعوا جميعًا 
على الأرض ومعهم الصناديق التي يحملونها.. وفجأة عاد 
الضوء إلى السفينة.. ووقف الذى يبحث عنه الزعيم. 

لم ينتظر «تختخ» لحظة أخرى وانطلق يغادر المخزن 
ويصعد إلى السلالم.. وكانت المفاجأة أن وجد السفيئة 
محاصرة بثلائثة أضواء قوية تأتيى من سفن ضخمة أطاحت 
بالسفينة ثم سمع صوت بوق عاليًا تصدر منه الأوامر: خفر 
السواحل تحيط بكم..أوقفوا السفينة!! 


ليل 


ا 


ثم انطلقت ثلاث قذائف متقاطعة مرت فوق السفينة 
الصغيرة فزادت من اضطرابها فوق الأمواج العالية. 

عاد الصوت يقول: خفر السواحل.. أوقفوا السفيئة! 

على الفور سكتت الماكينات.. وتوقفت السفينة.. 

كد #0 

في تلك الأثناء كان «عاطف» و«لوزة» وامحب) 
وانوسة) وصديفهم السامي) الذي دعاهم للزيارة ومعهم 
«زنجر» يقفون في شرفة القيللا وقد أصابهم القلق على مصير 
اتختخ) الذي لم يعد وقد أسدل الظلام أستاره على «أبوقير) 
وهبت عاصفة رفعت الأمواج إلى ارتفاعات رهيبة.. لم يكن 
وضع خطة محكمة لمراقبة المزرعة ومتابعة كل من يخرج 
منها أويدخل فيها : .. وأنه بالتنسيق مع ال اتد (زياد) التقطوا 
ابسَازيّة؛ الذي روى لهم ما جرى في المزرعة.. . واختطاف 
«تختخ)ء فطلب منه المفتش «سامي» ألا يخبر أحذا بما شاهد 
وأن يعود إلى منزله فورًا.. وهكذا ظل الأصدقاء نهبًّا للقلق 
وهم يحاولون الاتصال بالرائد «زياد»ء والمفتش «سامي) 
دون جدوى. 
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ومرت ساعات الليل دوت طعام ولا نوم فهذه أول مرة 
' يغيب عنهم اتختخ» كل هذا الوقت. 

وأشرفت الساعة على السادسة صباحًا وبدأ النور يتسلل 
إلى شوارع (أبوقير» وبيوتها.. وكان ثمة صوت سيارة تقطع 
الطريق وفيها المفتش اسامي») والرائد ١زياد»‏ واتمختخ»! 

كان «تختخ» شبه نائم وهو يستمع إلى المفتش «سامي» 
وهويقول للرائد «زياد»: لقد قامت القوات البحرية بواجبها 
خير قيام.. وسقطت في أيدينا أكبر عصابة تهريب في 
العالم. 

ابتسم الرائد «زياد» وهويقول: الفضل الأول في كل ما 

ابتسم المفتش وهويقول: لقد كان كل ما شكا منه هوالفار 
الذي كان يزحف على ساقه فهو لا يحب الفثرات. 

عد ا 

دق جرس باب القيللاء فقفز المغامرون جميعًا إلى 
هناك أخارًا سارة قادمة.. وفعلا عندما فتحوا الباب وجدوا 
اتختخ) يبتسم أمامهم وقد غطته الأتربه وآثار جراح خفيفه 
1 
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8 000 
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في وجهه وملابسه الرثة ازدادت تمزيقا.. وبعد ترحيب حار 
من المغامرين للقادمين الثلاثة قامت انوسة» وااميحب) 
وأعدوا إفطارًا شهيّا من الفول والبيض والجبن.. بيئما أخذ 
«تختخ» يروي للمغامرين ما مر به من أحداث.. وكيف وضع 
المفتش #سامي» مع الرائد «زياد؛ خطة الويقاع بالعصابة: 
وكيف تركوا أفرادها وزعيمهم يركبون السفينة حتى يقبضوا 
عليهم معًا ولايفر منهم أحد. 

فنجأة قالت «لوزة»: ولكن ما مصير «أبو شليى» صديقنا 
الصغب ؟ 

جاب «تختخ) مبتسمًا: لقد عثرنا عليه في السفينة ضمن 
عدد من البحارة كانوا ممنوعين من النزول إلى البحر. 

تختخ : نعم.. أوصلناه بالسيارة: وقد دعانا لزيارته 

اليوم.. 
بعد الإفطار قام المفتش «سامي» والرائد «زياد' 


بتوديع المغامرين وقال المقتش مبتسما: الآن يمكتكم بذع 
الإجازة. [ 
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